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مَنشورات ونارة التّافي والاعشلام ‏ امور العمرافيكي 
تقس 2 نه لعفا ركسل 1 ل كنا وود د باريد ا 0 


حل سيلسلة دراستات 
( 78 ») 


مئماضارة بغطاص 
في الغصراهعباسي 


ميخائيل وان 


تمهيد 


أجْيع المؤرّخون » والرحّالة: والبلدانيون» وكاب التراجم . وغيرهم من 
المولّْفين القدامى » على القول إن بغداد: أَمّ الدنياء وسيّدة البلادء وجئة 
الأرضش: ومجمع الحاسن والطيبات, ومعدن الظرائف واللطائف. ليس لا 
0 في مشارق الأرض ومغاربها: سعة وكبراً وعبارة» وكثرة مياه؛ وصحة 
.. ولأنه سَكَنها من أصناف الناس وأهل الأمصار والكوّر. وانتقل إليها 
ف 2 البلدان القاصية والدانية»: وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم 
فليس مِن أهل بلدٍ إلا ولهم فيها محلّة ومَنجّر. فاجتمع بها ما ليس في مدينة 
في الدنيا. ثم يجري في حافتيّها النهران الأعظران : دجلة والفرات, فيأتيها 
التجارات والمير برا وبحرأ أ بأَيْسَر السعي ؛ حنّى تكامل بها كل منجر يُحَمَل 
من المشرق والمغرب. حتى كأنا سيقت إليها خيرات الأرض» وجمعت فيها 
ذخائر الدنياء وتكاملت بها بركات العالم '!") 
وبغداد الى كل ذلك. تقع في الارقلم الرابع . وهو الاوقلم الأوسط الذي 
يعتدل فيه الحواء ف جنيع 87 والفصول. فطاب الثُرّى » ون الماع 
وزكت الأشجارء وطابت المارء وأخصبت الزروع. وباعتدال الهواء » وطيب 
الثَرَىء وعذوبة الماءء حسنت أخلاق أهلهاء ونضرت وجوههم» وانفتقت 
أذهانهم » حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والأدب والنظرء والتجارات» 
والصناعات» والمكاسب» والحذق بكل مناظرةء وإحكام كل مهنةء واتقان 
كل قفاعة ليد 


)١(‏ و(١)‏ أنظر: البلدان: لليعقوني (ص**؟ - 566). فضائل بغداد العراق (ص4 - 1)ء مقدّمة تاريخ 
بغداد: للخطيب البغدادي (صالا - لالا)ء معجم البلدان (34.:1 - .)18١‏ 


ليت شعريء بلد تلك صفاته وخيراتهء وهذه محاسنه وفضائلهء ألا 

يستحق أن يكرَّم على مر الأزمان والدهور؟ 
# # عو 

كنا خلال السنوات الماضياتء قد نشرنا - في مواطن مختلفة - جمهرة 
مِن الأبحاث» تناولنا فيها صوراً م مِن الحضارة العربية ونحو ذلك. وفيها شيء 
كثير حص بحضارة بغداد دار السلام. 

فرأيناء أن نعود اليوم الى تلك الأبحاث, ونستخرج منها ما هو بغداديّ 
أصيل . فنجدّد دراستهء ونعيد محقيقه» ونشفعه بذكر مصادره ومراجعه. 
فاجتمع لنا مِن ذلك باقة مستطابة» تجمع صوراً مشرقة مِن حضارة هذه 
المدينة العظيمةء في ميادين الفنون والعلوم والمعارف. نضعها بين أيدي 
القرّاء الكرام. 
وقد اتخذنا الرموز الآتية» التاساً للإختصار 


(0 


توفيء المتوفي سنة 
جزء » مجلد 


8 
00 
من‎ )7١ 6 


طبعة (ط ١‏ - طبعة أولىء ط ؟ - طبعة ثانية» الخ) 
عدد 
سنة مبلادية 
؛ الم مطبعةء المطبعة 
سنة هجرية 


ومن الله العون والتوفيق. 


ميخائيل عواد 
بغداد "٠‏ 0 95 - ٠آمىة١‏ 


هندسة البناء 


الحضارة العربية فيهاء بعدد كبير من القصور الشامخة» والدور الفخمة» 
والعارات الفسيحة: ظلّ أمرها أحدوثة الزمان. 

وكان المعتصم'' باللّه الخليفة العبّاسي: يقول: انّ في العارة أموراً 
حمودةء أُوَّها: عمران الأراضئ التي يحيا با العالّمء وعليها يزكو الخراج ‏ 
وتكثر الأموال» وتعيش البهاتم, وترخص الأسعارء ويكثر الكسب»ء ويتسع 
المعاش. وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك: إذا وجدت موضعاً متى 


أننقت فيه عشرة دراهم, جاء ني بعد سنة أحد عشر درهاء فلا تؤامرني 
0( 
به. 


حفلت بغداد وغيرها من أمّهات البلدان الإسلامية. أيّام ازدهار 


وي تلك الأيام: ان نتشر طراز بناء عظم الشأن» عرف ب «الجيري 
والكمين » 9 د الخيري » بون ' الى 0 المدينة العربية اللشهورة . 


)١(‏ خلافه (مم - بوره ع عمم - 58هؤمم). 
0م( مروج الذهب :)٠١4:5(‏ 
(0) «الحجيري بِكْمَيْن (السدلى والسّدير) ». بقم: ميخائيل عواد: (يجلّة « الثقافة » + [القاهرة ١‏ و١‏ و0" 
أكتوبر :]١9147‏ 
القم الأول (ع58١‏ . صه - 4). 
القسم الثاني (عوولء ص١١‏ - ١١‏ ). 
القسم الثالث (ع0... ص١‏ - ٠.١‏ ). 
(:) المتوكل على الله جعفر بن المعتصم. خلافته (م5 - 490ر5ه 2 لاوم - ١كهم).‏ 
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الله . قال المسعودي المؤرخ الشهير (ت :”ها ح لاووم): «انُ الخليفة 
للتوكل. أَحْدَث في أيامه بناء لم يكن الناس يعر فونه » وهو المعروف بالحيري 
والكمَّيْن والأروقة . وذلك أن بعض سماره حدثه في بعض الليالي؛ ان بعض 
ملوك الحيرة مِن النعمانية مِن بني نصرء أَحْدَثْ بنياناً في دار قراره وهي 
لحيرة؛ على صورة الحرب وهيئتها للهجه بها ومَيْله إليها ٠‏ لئلاً يغيب عنه 
ذكرها قِ ساكل أخوالة: فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدرء 
والكمّان ميمنة وميسرة. ويكون في البَْنَيْن اللذين ها الكمَّان من يقرب 
إليه من خواصه ٠‏ وف اليمين منها خزانة الكسوة ؛ وفي الشمال ما احتيج إليه 

من الشراب, . والرواق قد عَم فضاؤه الصدر والكمَّيْن. والأبواب الثلاثة على 
الرواق. فسمّي هذا البنيان بالحيري والكتين: إضافة إلى الحيرة: [والى 
ضرب من الثوب المصنوع فيها]. واتبع الناس المتوكّل في ذلك اثتاماً بفعله 
واككهر ال هذه الغاية :1 


قال الآثاري الشهير الدكتور هرتسفلد: «إنّ العرب أجادوا في وصف 


هذا البناء أحسن اللإجادة , ولقد صدقوا قِ قوهم ان (الجيري 0 هو 
مثال, عكر زومان: ذاهب: اال اليرت ماين ميقن بر 00 


ما دول الأمراء والؤوراء وأمائل الناس وأعيانهم ببغدادء فكانت 
تتأف من قصور كثيرة. وكان يلي الأبوابٍ مِن داخل القصر: البهو وهو 
مقلم الدار وأعلاها بناج » ويقتف شاعخاً تَرَيْنَهُ الشرّفات . يقول ابن المعترٌ ف 
وَصْف قصر الثريًا!" الذي بناه الخليفة المعتضد باللهء ببغداد: 


رعه سس 5 
حللت الثريا خير دار ومتزلٍ فلازال معمورآ وبورك ين قصب 
وبنيان قصر قد عَلَت شُرفاته كَصفانساءِ قدتربّعن فيالأثرا* 


)( مروج الذهب (0ا: كود - "وذ ). 

(1) (بجلة ٠‏ لغة العرب » ١‏ [ بغداد ؟١9١]‏ ص ]5١م‏ - لا١ذم).‏ 

0) و(م) الثريًا: قصر كبيرء يضم أبنية بناها المعتضد بالل (خلافته وام - وم؟_ه - 5هم -ء؟ ١وعاء‏ 
كرب قصر « التاج » ببغداد الششرقية. وعمل بينها سرداباً علي فيه حظاياه من القصر الحسني. عفى أثر 
٠‏ الثْريا » في سنة 1311 ه (-97١1م).‏ راجع: : رسوم دار الخلافة (ص؟), معجم البلدان (4:1؟5؛ مادة 
« الشْرَيًا »). 


وكان قصر الخلافة ببغدادء يضم دور :وساتن: ومسطحات: مظللة 
بالأشجار . كا يضم قباباً وأروقة. وكانت تزيد في جاله: البرك والأنهاو 
الْرَصّصّة ؛ يجري فيها الماء . وكانوا يرَصّصون الأنهار الصغيرة ة والسواقي» أي 
يَطْنُون أسافلها بالرصاص 00 شديد البياض. وهو أَجود من الفضة 


ع 


المجلوة. لكي لا يذهب الاء 
ون الدوز الشهيرة ببغداد التي يدت على طراز (الجيرئ والكمين): 
دار أبي القاسم على''' بن أفلم وكات شاعرا :مجيدا “عاش أنام 'المسترشوا 
بالله الخليفة العباسي . اوكان شد دارة هذهء بعد أن غرم عليها عدزين ألف 
ذيتان» وفيل. الف ألت :كيان وكات :طوفا نين دراعا "فى أريعين:«واقن 
ينا بالذهب » وعُيلت فنها الور توكبها الكاء العحت اليه ميخ 
مستراح فيه أداة يسمي « البثيون »!'"': إِنْ فركه الإنسان يمينا خرج الماء 
حار وإنْ فركه شهالاً خرج بارداً . 
وطلت أن تكن الغيرا"" عل أنواع واه هده 
إن عجب الزوار من ظاهري فباطني لو علموا أعجب 
شيّدني من كفه مزنة يبحمل منها العارض الصيب 
ودبجت روضة أخلاقه في رياضاً نورها مذهب 
ميدن كنا اصدرف من لوو شيا عل" الأينام لآ افر 
وأن يكتب على طرزها: 
ومن المروءة للفغ تين ما عاش دار فاخره 
فاقنعمن الدنيابها واعسصسل ل در الآخره 


الى ترجته في: المنتظم ( ٠:ءم‏ - 6غ)ء مرآة الزمان (م:؟.١‏ - 8١٠)ء‏ البداية والنهاية (١اندوطم‏ - 
7»؛ في التراث العربي: للدكتور مصطفى جواد (؟:7/6ا - 81). وكانت وفاة علي بن أفلّح» سنة 0ه 
(توعكام). 

)٠١(‏ المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله. خلافته (؟١1ه6-‏ و5مه - (١١8‏ - م1"9اام). 

)١١(‏ أي مُوّهّت بالذهب. 

(؟١١)‏ البثيون: هو البزال الذي يعْمَل من أنبوبة تنقب ثقباً. وتركّب في الثقب أنبوبة أخرى منتصبة ثدار فيه 
للفتح والسّدَ. والأنبوبة المركّبة في الإناء تَسَمّى الأنثى. والأنبوبة المركّبة في ثقب الأنبوبة تم الذكر. 
والكلمة م من اليونانية. أنظر بشأن « البثيون »: مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص؟0؟ - 508). 

)١١(‏ الظاهر ا هذه الأشمار له 


هاتيك وافية بما 
وأن يكتّب على الحيريّ منها: 

ونناد أن حساك الخلرة 
وأعطته من حادثات الزما 
فأضحى يتيه على كلّ ما 
تظل الوفود ببه عكفا 
بقيت له يا جال الملو 
وسالمه فيك ريب الزمان 


وعدت وهذدي ساحره 
أعنا رخف عن حسيدا براوق 
أ تدا بح يزنتت) 
بنى مغرباً كان أو مشرقا 
ومسي الضيوف له طرقا 
.و الفضسل ههنا آرت القننا 
ووقيت منه الذي يتقا 


وهذه دار أخرىء هي هار ابن جردة. م تكن تقل سعة وعظمة عن دار 
م2 ع 6 عن 
ابن أفلّح. فقد كان مد بن أحمد ابن جردة!"" أحد الرؤساء ببغدادء أَيَّام 
الخليفة القاتم'"' بأمر الله. وهو مِن ذوي الثروة والمروءة. وكانت داره 
القضمة عدو “مات المنانين" ' ميقداده يضر نا الثل» ركان تتشيل عل 
ثلاثين قرام وفيها بستان وحمام . ولا بابان » على كلل باب مسحد » إذا أذ 
ب ع - سّ 
المؤذن فى أحدهاء م يسمع الاخرء من اتساعها. 
أمّا دار الوزير ابن'"' مُقَلّة, التي كان بناها ببغداد على شاطىء دجلة» 
م > ردن 00 6 
ب م - 6ه 328 ا ع هم 
وألحق بها بستانا كبيرا جعله بيوتا تأوى إليه الطيورء وتفرخ فيها. ثم أطلق 
2 5 و خا أضر ٠‏ 5 

فيها القماري والدباسي والنوبيات والشحارير والزرياب والحهزار والفواخت 

فتوالدت. ثم عَمَدَ إلى ناحية أخرى من ذلك البستان العظيمء فطرح فيه 

)١4(‏ ترجتهء وخبر داره هذه في: المنتظم (9:و - .)٠١‏ توفي ببغداد سنة 4115 ه. 

5 خلافته: (590ئ - لاكوه ع ريد - ولاءام).‎ )١6( 

(93) أحد أبواب دار الخلافة العبّاسية ببغدادء كثير الورود التاريخي في معاجم البلدانء. وكتب التاريخ . قال 
فيه ياقوتء وابن عبد الحقٌ: «كان من أجل أبوابها وأشرفها. وكان حاجبه عظم القدر ونافذ الأمر. داخله 
بحلّة كبيرة يسكنها الأكابر والتجّار والأشراف ذوو البيوتات القدية. وكانت الدّور فيه غالية الأمان عزيزة 
الوجود في أيام اللاطين ببغداد, لأنّه كان حرماً لمن يأوي اليه.... »: معجم البلدان (401:1): مراصد 
الاإطلاع (1:1ذ - إللا). 1 

(10) عمد بن عل بن عبد الله أبو عل المعروف بابن مَقلّة. صاحب الخط الحسن المشهور. استوزره المقتدر والقاهر 
والراضي . مات سنة 94+*ه. ترجته وأخباره في: المنتظم (5:و.؟ - .)68١‏ 


١ 


الطيور التي لا تطيرء كالطواويس والبّط. وجَعل مِن خلف البستان الفِرْلان 
والتعام والأبايلٍ والأزانبه البق بالتدوية والايل. حمر الوحكن:. ولكل: 
صَحْن أبواب تنفتح الى الصحن الآخرء فيَرَى من مجلسه سائر ذلك. 

وتتضاءل عظمة هاتيك القصور الضخمة» الشوامخ» أمام «الدار 
الْعرّيّة »!*" ببغداد. تلك الدار التي ابتدأ الأمير مُعِرٌ الدولة البويبي» 
ببنائها في سنة سين وثلثائة للهجرة (-١57م)؛‏ في مكان يعْرّف بالشْمّاسية 
في أَعْلَى مدينة بغداد. والشَّمّاسية كانت تقوم في أَعْلَى الأعظمية» في البقعة 
المعروفة اليوم ب «الصليخ ». وبلغت النفقة على هذه الدار رق لا يصدّقه 
العقل . 

وكان معِنٌ الدولة باني تلك الدارء مصاباً بأمراض صعبة. فأشار عليه 
أصحابه وأطباؤه: أن يبني له داراً في بقعة نزهة ذات هواء صاف وماء 
عذب . فوقع الاإختيار على البقعة التي بالشمّاسية. وهو موقع حسن نزه كثير 
البساتين والاشجار والنخل. 

وابتدأ بالبناء بعد أن أختيرت له الآلات والجصّ والنورة. فوثق البناء 
وبالغ في الإحكامء وجلب له البثاؤون الحذاق من جميع البلدان الكبار يوم 
ذلك: من الموصل والأهواز وبلدان الجبّل وغيرها. 

وذكر بعض الموْرّخينء انّ معِرٌ الدولة حفر لداره هذه أساساً نيفاً 
وثلاثين ذراعاً. بل قال الور الثقة مسكويه (ت:١5:هه‏ - .".٠١م):‏ ان 
مَعِنّ الدولة «نزل سفلاً في الأرض لبعض الأساسات : ستاً وثلاثين ذراعاً, 
ورفعها 0 وجه الأرض بالنورة والآجرّء الى أن ارتفع فوق الأرض 
بأذرع ١!»‏ 

ان هذه -5" الست والثلاثين» تساوي بمقاييس وقتناء أكثر من ١6‏ 
ترا 


(14) استوفى الكلام بشأنها: كوركيس عواد: (الدار المعرّيّة: من أشْهر مباني بغداد في القرن الرابع للهجرة (بجلّة 
«سومر » ٠١‏ [بغداد ]١901‏ ج؟. ص9١‏ - .)5١07‏ وقد الود ف رسال 


)١9(‏ تجارب الأمم (رنعول). 


ولا كانت هذه الدار الفسيحة راكبة دجلةء فقد بَتَى لحا مسَنَادا:") 
عظيمة راسخة من حد رَقَةا'" الشمّاسية» الى بعض الميدان!"". وطول ما 
بناه منها ألف وحجمسمائة ذراعء وعرضها نيف وسبعون اجاة كباراً سوى 
الدعائم التي تخرج منها الى داخلها لتضبطها. وهذه الدعائم هي المسمّاة في 
المراجع القديمة ب «الدستاهيجات »("ا وتلك الدعاتم المدَوّرة الشكل 
ا الحاوق: 

ويسْتَدلٌ مما ذكره المرخونء ان الاجر الذي كان شائع الإستعمال 
ببغداد»ء فى المئة الرابعة للهجرة. كان مربع الشكل ء, ٠‏ يبلغ طول ضلع ذي 
الحجم الكبير منه: خمسة وثلاثين 11 وثخنه بين كانية وتسعة 


ستيقتراك: اما قورف الدار؛ فقد كان أكثرها من الساج المذهب. كا 


ازدانت هذه الدار ب «روشن » عن بديع » بين يشرف على خارج الدار. 


وفنا ند َََى ين بقايا بعض المباني القدية على قَتها في بغداد. خير دليل 
على رقي الريازة) وتفدن ن القوم وإبداعهم فيها. 


. الْسَنّاة: بضم م الم وقح السين وتشديد النون». يليها ألف فهاء منقوطة: هي البناء الحافظ للقصر من الاء‎ )٠0( 
ونَجْمَم على الْسَتّيات. والسناة لفظة معروفة الى يومنا هذا في‎ ٠ . ويقال لها بالفرنسية أهن0 وبالا نكليزية لإقنا0‎ 
4 العراق. وتلقظ عندهم مساب‎ 

(١؟)‏ الرقة: هي الأرض التي يغمرها ماء النهر. ثم ينضب عنها. 

(١؟)‏ روى م ان معز الدولة « عمل الميدان على دجلة»؛ منصلا بين القصر والبستان الشارع على دجلة 
الذي يلازق دار صاعد بن مُخلد.... ثم صيّره أبو جعفر الصيمري بستاناً. والجميع الآن داخل في ججملة 
قصر معن الدولة:» نشوار ا (1:م؟١‏ - 189١؛‏ محقيق: عبّود الشالجي). 
فا ذكره التنوخي. يوافق قول مسكويهء ان هذا الميدان كان ممتداً في محاذاة القصر على طول دجلة: 
٠‏ تجارب الأممء 5نممء وراجم: المنتظم (0:؟). 

(؟؟) راجع بشأبا: مله المجمع العلمي العرلي بدمشق (؟[*؟5١]‏ صفء 505). 

(4؟) الرَوْعَن: ويجْمَع على الرَوَاشْن والرّوّاثين: منظرة تشرف عادة على خارج البيت. وتُمْرَف اليوم في بغداد 
بلفظة « البالكون ». 


(ه؟) مناقب بغداد (ص5١).‏ 


١ 


أسعار الأراضي"!" 


قد يعجب المرء اليوم حين يقرأ أو يسمع أن تن المتر المريع الواحد مِن 
الأرض الكائنة عند ساحة النصر في شارع , السعدون ببغدادء قد بلغ نحواً 
من ثلئائة دينار. وقيمة المتر من الأرض المتَوَسّدة ضفة دجلة عند الباب 
الشرقي » بلغ مئات الدنانير. 

ولا تجانب الصوابء إذا ما قلنا انّ مثل هذه الأسعار العالية» كانت 
سارية في بغدادء أيّام بني العبّاس. وقد وقفنا على طائفة من الأخبار في 
هذا -الشان شقلها للقزاء: 


حكى هلال بن اسن الصابىء (ت:8م::ه - 665٠م)ء‏ قِ عر ص 
كلامه على الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح. قال: « وحدث ابو علي 
عبد الرحمن بن عيسى »ء قال: لما ابتاع اخي ابو الحسن علي بن عيسى » مِن 
تركة انوك" ووالدة القاسم نن عبيد اللّه الثلث من حصتها قٍِ قصر 
القاسم» في سنة اثنتين وتسعين ومائنين. وأضاف إليه حصصاً ابتاعها 
الزوجات ' وبعض الأولاد الأصاغرء وعمل ذلك داره المعروفة بياب البستانء, 
وكانت مناة القصر القديمة بعيدة من دجلة , فأخرج أحمد بن يدر عم 


)١(‏ في (بحلّة «لغة المربء [ بغداد - آب١١5١]‏ ج5ء صللا - 77): نبذة بعنوان «٠‏ ارتفاع أسعار 
الأرضين في بغدادء ونبذة أخرى بالعنوان نفهء بتوقيع الع. ..ن): («لفة العرب » ؟[1515]جفى 
ص37 - 139). تشير كل نبذة الى ما كانت عليه أسعار الأراضي في بغداد ء » قبل الحرب العالمية الأولى. 

(؟) أمير مِن ذوي التصرّف في الدولة العباسية. أيام المقتدر بالله. قبل سنة الها 2 ؤكام. 


١ 


السيّدة أم المقتدر بالله؛ مَسَنَاةَ لداره الجاورة له إلى الماء . وفعل بيد الله 7 
القاسم مثل ذلك من الجانب الآخر. وبقيت دار أخي وو بينها . 
5 أ اسحاق ابراهم ونا في ذلك وأعلمه ما في إخراج المسنّاة 
حتى توازنمها من الزيادة ف كبقه العقار. وكانت الذراع على دجلة في 
المواضع الرذلة على ذلك العهد تباع بدينار عيناً . فقال له: قدّر لها ولا يَبْتى 
عليها ما يحتاج إليه من النفقة. فقدّر لذلك مائة ألف درهمء وصور البناء 
وأحضره الصورة والتقدير. فأقام أبو اسحق يحنّه على اطلاق المال والابتداء 
بالعمل : والوزير يعده ويدفعه. حتى إذا اجتمع في خزانته ما جعله لذلك 

مِن ارتفاع ضيعتهء تقدّم. الى خازنه بإحضاره.... وكان أبو اسحق ابراهم 
ابن هلال جدّي ابتاع دارا" عَبَيْد اللّه بن القاسم من أي الحسن بن أبي عمرو 
الشرابي حاجب الخلافة؛ بخمسة الاف دينارء وكانت مسناتها طاعنة في دجلة 
لا يفارقها الماء في سائر أوقات السنة >!. 

يتضح مِن هذاء ان قيمة الذراع على دجلة في المواضع الرذلة. ٠‏ تباع 
بدينار ا ذهباً! فليت سُعري. ما قيمته في المواضع الجليلة المجاورة لقصور 
الخلفاء والأمراء والسلاطين؛ وأماثل الناس وأعيانهم؟ كالمواطن الجاورة لقصر 
التاجء أو للدار الْعريّة: أو لدار الوزير ابن مُفْلّة في بستان الزاهر على 
دجلة ؟ 

وفي خبر آخرء ينبىء عن غلاء أثمان الأراضي ببغداد»ء يوم ذاك. قال 
هلال الصابىء : «وحَدّث أبو بكر بن ثوابة؛: قال: سمعت أبا الحسن بن 
الفرات يقول: حدّثني أخي » قال: قال لي عُبَيْد اللّه بن سلهان» قد أَلَمّ عل 
أمير المؤمنين» بأن أجعل بالجانب الغربى بازاء دارهء ميداناً يكون تكسيره 
مائتي جريب . . فقلت: أعوذ بالله أيها الوزير من ذلك. قال: فاني لا اجترىء 
على مخالفته ومراجعته. قال له أبو العبّاس: فإذا عاودك فاذكرني له لأعرّفه 
ما في ذلك عليه. فعاود المعتضد بالل عَبَيْد الله بن سليان» وضجر عليه مِن 


(5) راجع بثأما؛ أقام ضائعة ين كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (الذيل «الأول»ء ص؟7. الذيل 
« الثالث » ص"7ا - 74). 
() تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص70ه؟ - 288). 


1١ 


تأخيزة: ما آمرة<ية.:.ققال: يا 'أمير ال فتن :الات أحد. تن عمد ابن 
الفرات» فإذا شرّفه أمير المؤمنين بالوصول الى حضرتهء ذكر ما عنده في 
ذلك. فأذن له. فحضر وسلَّم وخدم» فقال له المعتضد بالله: ما عندك؟ فقال؛ 
طساسيج السّواد يا أمير المؤمنين أربعة وعشرون طَسُوجاً » أجلّها طسو 
بادورياء وهو اثنا عشر رستاقاً» أَجَلَّها رَسْتاق الكرخ» وهو اثنتا عشرة 
قرية» وأَجَلَّها ما على دجلة. وكلٌّ جريب منه يساوي ألف دينارء ويغلٌ ألف 
درهم. أُقَيّرى أمير المؤومنين إضاعة مائتي ألف دينارء يشيع خبرها فيا لا 
فائدة فيه. قال: لا واللهء فاطلبوا لنا موضعاً آخر. قال: يكون ما بين 
الخلبة والرحبة. فتقدّم بالعمل على ذلك 2!“). 

ول يكن هذا الغلاء موقوفاً على المواضع الشاطئةء بل كان أيضاً في غير 
موطن من داخل بغداد. فقد أخبرنا ياقوت الحمويء عند كلامه على « باب 
الآراتب »» قال: هو «أحد أبواب دار الخلافة ببغداد. كان من أَجَلّ أبوابها 
وأشرفها. وكان حاجبه عظم القدر ونافذ الأمر. فأمّا الآن فهو في طرف 
من البلدء بعيد كالمهجورء م يبقَ فيه إلا دور قوم مِن أهل البيوتات 
القدمة. وكانت الدّور فيه غالية الأثمانء عزيزة الوجود في أيام السلاطين 
ببغداد . لأنه كان حرماً لمن يأوي إليه. فأمًا الآن فليس للمساكين فيه قيمة. 
ورأيت به دوراً كثيرة احتاج أهلها وأرادوا بيُعهاء فم شر منهم» فباعوا 
أنقاظها .وشاجها .عل من يعم نيه موضعا اخ ا 


(:) تحفة الأمراء ... (صلام؟ - مم"م). 
(6) معجم البلدان .)161١:١(‏ وأضاف ابن عبد الحق: مراصد الاإطلاع )١١5 - 1١*:١1(‏ قوله: «...داخله 
محلّة كبيرة يسكنها الأكابر والتجّار والأشراف ذوو البيوتات القديمة 6 


16 


التبريد الصناعي للبيوت 
اتخذ الناس في بغداد قدياًء خاصة الأغنياء منهم وأهل النعم» وسائل 
للتبريد والتهويةء أيّام الصيف الحارة. ين اتخاذ السراديب'"" تحت 
الأرضء الى الإكثار من الباذهنجات!"'. الى تصب الخيش!"» وبلّه بلماء 
البارد» الى بناء قباب مِن القصب الرَّطّب الأخضرء الى غير ذلك مِن 
الوسائل . 


وقد علب اتخاذ اليش أيّةَ وسيلة أخرى للتبريد أيّام الصيف في 


بغداد. 


)1( واحدها: سرّداب. فسره ف « القاموس » بأنه بناء نحت الأرض للصيف . والكلمة مركبة ص « سرد . أي 
بارد غ» ومن داب » أي ا 


0( جَمْع ٠‏ باذهنج » تعني ما يَعْرّف اليوم 2 « الباذكير ». وأجاد بعضهم ف تسمينة «راووق النسم ». 
ا 0 
قال الخفاجي « شفاء العليل » ص /ا1 - 18: هوهو مفزنن بادخون أو باد كير . وهو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح. 


ونفحصة بابادهخج أسكرتا 22 وجيدت بروحهاا يرد لتشم 
صفااجري الوا في وه رقيقاً فسسيطن اه راووق النسم 


ويطلقون عليه في الموصل « الرُنْبُور ». 

ع( الخيش: نسيج متَخَلْخل, ٠‏ غليظ الخيوط ٠‏ يتخذ من مشاقة الكتّان. فهو أشبه ما يكون النسيج الذي نسمّيه 
اليوم ب «الجنفاص ه. 
ذكر البَيّْهقي ٠:‏ الحاسن والماوىء ٠(:.0):انّ‏ أوّل من عُلّى له الخْيْش لإتقاء الحر: أمير العراق الحجّاج بن 


يوسف الثقفي . 


ذَكر بعض المورّخين» ان الخليفة العبّابي المنصورء كان يطَيِّن له في أوّل 
غلافن انيت ١‏ في الصيف للق ذا نك لق ير أبو أَيُوبِ المورياني, 
ثياباً كثيفة تبك وتُوضّع على الآلة التي يقال ها «دسناية 4 فوجد بردها 
ا . فقال: ما أحسّبٍ هذه الثياب لو اتّخِدَت ين أكثف من هذهء إلا 
حَمَلَت ين الماء ٠‏ أكثر ما تخمل 6 وكانت أبرة + :فاتهد له اليش . فكان 
ل 2 ثم نخدت بعدها الشرائج'''ء فاتخذها الناس'") 

حَدثْ بعضهم » قال: دَخَلْتَ على الرشيدء فإذا هو في هيئة الصيف. فى 
بيك مكشوف» وليين افيه قاش على مقعد 'عند..باب' في. الدقّ الأهن. نين 
البيت » وعليه غلالة لرقيقة وازار رشيدي... وكان لا يخيش البيت الذي 


رو جير 


هو فمه» لآنه كان يوذِيه, ولكنه كان يد خل عليه برد لمكن ولا يجلس 
فبه. وكان أوّل من اتَحَدَ في بيت مقيله في الصيف ٠‏ سقف يلي سقف البيت 
الذي يقيل فمه. وكان و بغلائل القَضَتة» ٠‏ كمس بالطيب والرّعفران 


وسيم 9 و م 


وعاء. الورة». فشن تى تَجفّ ٠‏ فيفمّل ذلك مراراء فيَعبّق بيت مقيله 
بالبخور الطب (4) 


وقد ذَكّر المورّخون بشأن «المرْوّحة ٠»‏ انها محدنّة في زمن بني 
العثانن: ركان سنت «عدونها أن عزون الرشيد» دَخَل نويا على اخته عليه 
بنّت المهديء في قَيْظ شديد» فألفاها قد صَبَّمَت ثياباً ين رعفران وصَندّل» 
ونشرثها” ل الخيال العف ...علس : الرشس: ريا “حن” الفياننء الشورة: 
فجعلت الريح قر على الثياب» قَتَخيل منها ريحاً بليلة عَطِرة» فَوَجَدَ لذلك 
راحة من الحرٌ واستطابة. فَأمَرَ أن يُصْنّع له في مجلسه مِرَوَحَة. 


(:) خلافته: ١١5(‏ - موده ع وول - هولالام). 

)6( الفخري في الآداب السلطانية والدول ا (صواءكءاط ٠.‏ درنبرغ. . باريس .)١8886‏ 

(1) الشرائج: جدائل من القَصّب تَجْمَل على الأبواب. 

(19) و(ه) تاريخ الرسل والملوك :١7:5(‏ - 8١4ء‏ سنة هواه؛ و6ولا - +ملاء سنة +19 ه)ء لطائف 
المعارف 0 - .)١6‏ 

)( راجع بشأنها: العقد الفريد: لابن عبد ربّه )3 1)ء ٠‏ مطالع البدور في منازل اللسرور (؟:15 - 107), 
حَلْبَة الكميت (ص ١6١‏ - 08١)ء‏ تحفة الملجالس ونزعة الجَالس : للسيوطي (ص .)2.0.١‏ المراوح والخنيوش: 
لناجي محفوظ : (بجلّة « العاملون في النفط » 1[بقداد - أيلول ]1١931‏ ع01. ص5 - ١)؛‏ مروحة 
السقف: له أيضاً: ٠‏ العاملون في النفط » 8 [أيار هدذل] عكف ص١٠‏ - ١١‏ ). 


١و7‎ 


والمروحة هذه - كا وصفها الشريشي (ت:96١3ه‏ - 88١18م)‏ - 

هي ين الخيش » تكون شببية الشواع المليئة» وتلق في سقفوء وك با 
حل مركيات و بالماء » وترّش أحياناً بماء الورد. فإذا أراد الإنسان في 

00 أن ينام , نيا بحبلها ‏ فتذهب بطول البيت ونجيء » ين عليه 
منها إنسم بارد طيّب الريح » فده عنه أَذَى الحرء ويستطيب» وهي فوقه 
ذاه وجائية . 

هذه حكاية «مروحة السقف ». أمّا «مروحة اليد » فقد وَرّد ذكرها 
أيضاً أَيّام بني العبّاس. قال ابن الجوزي: « وكان [حمد بن عبد اللّه بن أحمد 
ابن حبيب المعروف بابنه الجنازة] يَتَدَيّن ويعظء ويتكلّم على طريقة 
التصوّف والمعرفة» من غير تكلّف الوعّاظ . فك مِن يوم صعد المنبر وفي يده 
مروحة يتروح نا 

ما رادي ل تتخذ للسكنى أيام الصيف ببغدادء وفى صدر 
الدولة العباسية.» بل اتُخْدَت من بعد ذلك» وشاع أمرها . وغالى الناس 
بالعناية بهاء لتكون مريحة في الصيف. فإِنّ أهل الترف والبذخء كانوا 
يبالغون في العناية بأمرهاء ويبذلون المال الكثير في تزيينها وتنظيمهاء 
وتَصْب الشاذروانات فيهاء كا كانوا يَتَخِذون فيها الباذْهنجات. فكان 
الناس ببغداد في أيام الصيف. يمضون عامّة نهارهم في تلك السراديب» 
ينعمون بالهواء الباردء كما كانوا يُلأون كيزان الخزف بالماء » ويضعونها بين 
أيدي تلك الباذهنجاتء فيبرد الماء لساعته. 

وساق الصفدي خبراً طريفاً حاط تق حي ب وزقيل :اث الناس عدوا 
على كثرتهم ا الماء و1 في كيزان» عامة ذلك النهار, فسئل عن ذلك 
فما بعدء فقال: | شترينا خمس مئة كوزء وبعثنا الى الجيران قليلاً قليلاً: 
دوا ذلك في الباذهنجات التي لهم... ء!". 


)00( المنتظم (٠:54؛‏ حوادث سنة .لاهوه). 
)1١(‏ الوافي بالوفيات (554:1). 


1١4 


تبريد الماء بالثلج 


ولع الناس قدياً في بغداد بالثلج أيام الصيف: فكانت قصور الخلفاء 
والأمراء والسلاطين وأمائل الناس وأعيانهم, لا تخلو من خزائن يخرّن فيها 
الثلدا" . 

وفي كنب الأدب والتاريخ والبلدان» ودواوين الشعر ونحوهاء أخبار 
طريفة عن الثلج واتّخاذه في هاتيك الأيام البعيدة !"ا 

وقد اقترن ذكر الثلج بترججمة وزير شهير خطير ببغدادء كان يصول 
ويجول في النصف الأول من المئة الرابعة للهجرة. هو: ابو الحسن عل بن 
جمد ابن الفرات. صار وزيراً للخليفة. المقتدر باللهء ثلاث مرّات(). وما 
يُذْكّر عنهء انه كان كلا تَقلّد الوزارة» يزيد سعر القراطيس» والشمع 
وانيكن والثلج ‏ زيادة وافرة. وكان ذلك متعارفاً عند التجار لكثرة ما كان 
يستعملها ويخرج مِن داره للناس!"). 


)١(‏ قيل أن أوّل من نقل له الثلجء وَوْضِع في بيت الشراب: أمير العراق الحَجَاجٍ بن يوسف الثقفي: (الأعلاق 
النفيسة , صو١)ء‏ (الحاسن والماوىء ؟:.ثن). 

(0) لأبي بكر جمد بن زكريا الرازي «رمالة في تبريد الماء على الثلجء وتبريد الماء يقع الثلج فيه ». وأخرى 
«رمالة في العِلة التي رَعَمٍ بعض الجهّال ان الثلج يُعَطّش ». أنظر: الفهرست: لابن النديم (ص ووم؛ 
ط.طهران)؛ إخبار العلاء بأخباز الحكباء (ص5706). 

(0) أسهب هلال الصابىء, في أخبار وزاراته الثلاث (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» صلم - .23). 

(:) أنظر في هذا الشأن: تجارب الأمم (6:١٠٠١)ء‏ مار القلوب (ص ١58‏ - 19١)ء‏ تحفة الأمراء (ص39 )2 
المنتظم »)١١8:7(‏ الكامل في التاريخ (حوادث سنة ١١5ه)ء‏ وفيات الأعيان (2)088.:1 الفخري 
(ص١5").‏ 
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وكان في ناحية من قصره دار كييرة الثراب: وفيها ماذيان تحسل فيه 
الماء المبَرّد ويطرح ف الثلج » ويلقى منه جميع من يريد الشرب: الرَجالة 
والفرسان وَالا عوان والخحرّان ومن يجري مجحرى هذه الطبقة من ين الأتباع 
والغلان» ومَرّملات!"' فيها الماء الشديد البرد. وبرسم خزانة الشراب, حدم 
نظاف عليهم الثياب الدبيقية السريّة. وفي يد كل واحد منهم قدح فيه 
سكتجبين أو جلآب... وكوز ماء » ومنديل من مناديل الشراب نظيف.ء فلا 
يتركون أحداً مِمّن يحضر الدار من القوّاد والخدم السلطانيين والكتّاب 
والعمّال؛ إلاّ عرضوا ذلك عليه »9). 


وكان السلطان عَضدا؟ الدولة البوبي» في أواخر أَيّام دولته ببغدادء 
لخدن زسوماً كثيرةة تمتها اله محظر ,حمل الثلج .«وجطلة..خاماً بالسلطان: 
وكان مِن قَبْل لمن يريد عمله والمنّجر فيها*). 

وكان الناس يوم ذاك ولا سها (الثلأجون): ينتهزون فرصة 0 
البرد ؛ فيجمعونهء» ويكبسونه في مثالج تحت الأرض معدة لذلك. حتى إذا 
أقبَل الصيف » يبيعونه بثمن عال. 


ويحكي البلدانيون» ان التلج كان يحمل الى بغداد من أماكن بعردة. 
وللاء تلج اخثار طريفة فق الأدب والشعر. 


ويْعَدٌ شراب الثلج من الأشربة الْمْتبّرة. وأكثر ما كان يتَحَذ في 
الحفلات. طسي | ام عار 0 


(6) واحداتها: المرَمّلَة . مازالت هذه اللفظة معروفة عند أهل الموصل. ويريدون بها إناء كبيراً مِن الرخام أو مِن 

الصخر المعمروف بالحلآن. يُنحت وينقر ين قطعة كبيرة بشكل (متوازي المستطيلات) الحرف: لا يقل طول 
ضلعها الكبيرة ة عن مثر. . ويُخرن فيها الماء فتبرده. . وني أسفلها ثقب صغيرء يفتح حين يراد تصريف الماء 

منها . ويتّخذون لها غطاءآ ص ين الصخر نفضه. ذا فتحة مستديرة يُرْفَ حين أخذ الماء من الرَمُلّة. أما عند 
أهل بغدادء فهي جر أو خابية خضراء؛ في وسطها ثقبء مركب فيه قصبة فضّة أو رصاص يرب منها. 
وكلمة : الْرَمَلّة » م تزل شائعة في بغداد وقد عر فك نيعت نامر تيلة ود وتطلق عل قمينة اديه أذ 
الرصاص التي يصب منها الماء. 

.)١59 تحفة الأمراء (ص‎ )١( 

9( هو أبو شجاع فتَاخسروء الْلقّب اي الدولة . أشهر ملوك بني بوي . عني باصلاح ما خرب من يفدادء 
وبنى فيها البيارستان المَضدي» في الجانب الغربي منها. توفي ببغداد سنة 0ه (-148م). 


)م( ذيل تجارب الأمم (ص ١ال!؛‏ حوادث سنة الالاه). 


قبل نحو مِن سبعمئة سنة. قال: أن جميع ما شرب في تلك الليلة م من أوَنا 
الى آخرها, مصنوع بالثلج والسكر وماء الورد والمسك , ونحو ذلك. والقاة ' 
يلأون الكيزان!؟) من ذلك على الدوام. 

وكان القوم يوم ذاك ينون بتبريد الفواكه ونحوها بالثلج. قالوا في صفة 
التوت: ان التوت النضيج اميد بالثلج ينفع المعدة التي غلب الحرّ عليها 
والنسن: 

ومن يتعاطى بيع الثلجء يقال له الثلآج. وكان الثلآجون. عندما يفعد 
الحرّء يرفعون أممان الثلج حتى تصل أحياناً الى حدّ الخيال. وقد أثرى غير 
واحد من أولئك القوم من بَيْعهم الثلج؛ وأصبحوا أصحاب ثروات طائلة. 

حَكَى ابن سليان الثلآج عن أبيهء وهو رجل بغداديٌ» قال: «كان أصل 
نعمتي ين عن خسة أرطال ثلجاً. وذلك انه عَرّ الثلج في بعض السنين 
ببغداد» وقلٌ. وكان عندي منه شيء بعته » وبقي منه خمسة أرطال. فاعتلت 
شاجي جارية بيد كيد سق عبد اللّه بن طاهرء وهو إذذاك أمير بغدادء 
فطلبت منه ثلجاًء فلم يوجد إلا عندي. فجاؤونيء فقلت: ما عندي إلا 
رطل واحدء ولا أبيعه إلا بخمسة آلاف درهم» وكنت قد عرفت الصورة. 
فم يجسر الوكيل على شراء ذلك. ورجع يستأذن عبيد الله وكانت شاجي 
بمنزلة روحهء وهي تتضوّر على الثلج» وتلمّ في طلبه. فشتمه عبيد اللّهء 
وقال: امض واشتره بي ثَّمَن كان ولا تراجعني. فجاءني» فقال: خذ خمسة 
آلاف درهم: وهات الرطل. فقلت: لا أبيعك إيّاه إل بعشرة آلاف درهمء 
فلم يجسر على الرجوع للإستئذان. نأعطاني عثثرة آلاف درهم» وأخذ 
الرطل. وسُقيت العليلةٌ منهء فقويت نفسهاء وقالت: أريد رطلاً آخر. 


(9) جَمْع كوز. أنشد أبو اسحاق الصابىء: 
ل لهف ننفسي على اللأغقام بيغدا د وشرني من ملا كور بل عر 
) 6( عبَيْد الله بن عبد الله ؛ بن طاهر بن الحسين بن مصعب؛ أبو أجد راع : أديب شاعر . انتهيت إليه رئاسة 
أسرته وير امارة بغداد. وجدّه طاهر بن الحسين ذو اليمينين الذي ولآه المأمون خراسان والمشرق سنة أربع 


ومئتين. توفي عبيد الله سنة .. 5ه لم ترجمته وأخباره في: تحفة الأمراء (ص 159 .وكء لولء 
ذذم)ء المنتظم 1١97:5(‏ - كاذاء الأعلام (6:4؟١).‏ 


د" 


فجاءني الوكيل بعشرة آلاف درهم», وقال: هات رطلاً آخرء إِنْ كان عندك. 
فبعت ذلك عليه. فلمًا شربته العليلة تمائلت» وجلست» وطلبت زيادة» 
فجاؤوني يلتمسون ذلك. فقلت: ما بقي عندي إلا رطل واحدء ولا أبيعه 
إلا بزيادة» فداراني» وأعطاني عشرة آلاف درهمء وأخذ رطلاً. وداخلتني 
رغبة في أن أشرب أنا شيئاً من الثلج» لأقول اني شربت ثلجاً سعر الرطل 
منه عششيرة آلاف درهم. قال: فشربت منه رطلاً. وجاءني الوكيل قرب 
السحر ء وقال: الله ء اللهَ» قد والله صلحت العليلة» وإِنْ شربت شربة أخرى 
بَرأَت : فإن كان عندك منه شيء» فاحتكم في سغْره. فقلت له: والله ما 
عندي إل رطل واحدء ولا أبيعه إلا بثلاثين ألفاً. فقال: خذ. فاستحييت 
مِن الله أن أبيع رطل ثلج بثلاثين ألفاً. فقلت: هات عثرين ألفاًء واعلم أنك 


- م 


إن جئتني بعدها بملء الأرض ذهباًء لم تجد عندي شيئاً» فقد فني.. 
فأعطاني العشرين ألف, وأخذ الرطل. فلّ) شَربّنه شاجي » أفاقت ٠‏ واستدعت 
العام فأكلت » وتصدق عبيد اللّه بمال. ودعاني مِن غدء. فقال: أنت - بعد 
الله - رددت حياتي بحياة جاريتي. فاحتك. فقلت: أنا خادم الأمير وعبده. 
قال: فاستخدمني في ثلجه وثرابهء وكثير من أمر داره. فكانت تلك 
الدراهم التي جاءتني جملةء أصل نعمتي» وقويت با انضاف إليها من 
الكسب مع عُبيد اللهء طول أيامي معه »!"". 


؟١١5‎ - 1١8 :7 وقد نقلّها عن التنوخي: ابن الجوزي: (المنتظم‎ .)١١/ - ١؟0:1( نشوار الحاضرة‎ )1١( 
.)١١5 :1١ حوادث سنة ..*ها)ء واين كثير: (البداية والنهاية‎ 


يض 


النجارة وفنون الحفر على الخشب 


كانت بفداد في العصور السالفة ؛ منبشا لظنائفة كبيرة مِن أنواع 
الصناعات وضروب الفنون. وقد نمت وازدهرت». وطارت شهرتها في ديار 
المشرق والمغرب مدى عصور مديدة. 

إن تلم الصفحات المشرقةء كان لحا عظيم الأثر في الحضارة العالمية. 
وبق أندينا الآن صفحة طريفة» هي: صناعة النجارة والحفر على الخشب»ء 
وما إلى ذلك. 

وقق تقتن البقداديون بيده المشاعة: أن تفن > وتركوا لنا طائفة من 
آثارها الجميلة. 

يَتَصَّدَّر «مِنْبَّر القَيّروان » المكانة الأولى في عالم النجارة والحفر على 
الخشب. فإِنّ رجال الفنٌ العباسيين ببغدادء ابتكروا أشكالاً جديدة فى هذا 
الميدان» ذات مَظهر رُخْرفي رائع» أضافوه الى الأساليب الأموية التي كانت 
شائعة في العراق يوم ذاك. وامتاز أولئك الفنانون» بأنهم ابتكروا العناصر 
الزخرفية مع اختلاف عمق الحفر. وقد سّلم من هذا الفنٌ الرائع: مِنبر مِن 
خشب الساج» صنع ببغداد أَيّام الخليفة هرون الرشيد”". له أهمية بالغة في 
عالّم الفنّ. موجود اليوم في مسجد القيّروان بتونس» يعارك صروف الدهر. 

وتذكر المراجع التاريخية» انّ هذا المنبر الفخمء جلب من بغداد في ناية 


)0( خلافتة: (.لاذ - عوزه ع ودين - م.مم). 


إرفا 


عصر الأمير الأغليّ أبي ابراهم أحمدء سنة ثمان وأربعين ومثتين للهجرة 
(-811م)»: واستقرٌ في جامع القيروان. وَيِعَدَ أقدم المنابر في العالم 
الإسلامي. 

والنبّر البغداديّ هذاء كا يصفه أولو العلّم والمعرفة بالفنون الإسلامية, 
يتكون مِن صفوف من الحَشّوات المقسّمة الى مناطق مستطيلة» تزيّتها 
الزخارف الندسية المتشابكة. أو النباتات الجرّدة» أو تفريعات من طراز 
ورق العنب»ء وفي إحدى الحشوات, كر نخيل مستمدة من شجرة الحياة 
الشرقية. ويعْتبَر متَلآ رائعاً ين أَمئِلة الحَفْر على الخشب م من المدرسة المعروفة 
ف عالم الفن ب «مدرسة مبغداد ». 

وبرع النجّارون العبّاسيون البغداديون» في تزيين سقوف الدور 
والقصور ء بالخشب. يقول المؤرخون» ان سقوف « الدار الْعريّةَ » كان أكثرها 
من خشب الساج المذهب. 

و« الدار الْعريّة »!') بناها الأمير مُعِرّ الدولة» بالشّمّاسية في أَعْلَى مدينة 
بغدادء سنة خمسين وثلثائة للهجرة (-١537م)ء:‏ ونالت شهرة بعيدة في 
التاريخ . 

وتَفئن القوم ببغداد في صناعة النجارة» فصنعوا ضروب الآلات: صنعوا 
المؤثبة » والصّرّافة» والمشاجب» وأقداح الخشبء ونحوها مِن آلات البيت. 

و« المؤثبة » هي الوثاب» وهو السرير والمقعد والكرسي» يميا للجلوس» 
انتظاراً للمثول بين يدي الخليفة أو الأمير. 

وه الصرّافة »: الصندوق . بيت صغير مستطيل» من اللوح. يُسَمّرَ في 
جانيه الأعْلى . وضع فيه الأمتعة الصغيرة. 

ومن جملة تف الخشب التي ترتقي الى بداية العصر العباسي: باب من 
خشب ء عر عليه في ضواحي بغداد. محفوظ اليوم في متحف بناكي بأثينة. 
يتألّف من مصراعَيّن تَرَيّنها زخارف على جانب كبير من جمال الفنّ وروعة 
الصنعة . 


(؟) سبقت الاإثارة إليها في البحث الموسوم ب «هندية البناء » في كتابنا هذا. 
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وتحتضن دار الآثار العربية في بغدادء تحفاً مِن الخشب منها: صندوق 
ضريحء صنع بأمر الخليفة العبّامي المستنصر باللهء سنة 354ه 
(-ا١15م).‏ 

حفر على وجوهه الأربعة كتابة كوفية ذات زخارف بديعة. 

وباب خسن نبل مِن الجامع الكبير في العادية . صنع في عهد بدر الدين 
عه (؟) 
ولو . 

وباب نقل مِن مرقد (النبي جرجيس) في الموصل. يرتقي الى أواخر المئة 
السادسة للفو 

هذه طائفة من الأخبارء تفصح عن ناحية طريفة من مناحي الحضارة في 
بغدادء هي « صناعة النجارة وفنون الحفر على إالخشب » وما بلْعْنَهُ من روعة 
واتقان »-عازال: تعض ذالمها :ظاهرا للعيان: 


() الملك الرحم لوْلوْ بن عبد اللّه الأتابكي » أبو الفضائل. بدر الدين: صاحب الموصل. ولد سنة .لامواه - 
4. كان عالي الحمّة. طالت أيامه بالموصل. توقي بها سنة 69ده 2 56و؟ام. 


(1) راجع بشأن هذه التحف: دليل متحف الآثار العربية في خان مرجان (ص:4؟؛ الفرفة - رقم - ٠- ١5‏ 
ص5؟ - لاك الفرفة - رقم 11 مك2 وك .)٠6١‏ 
قلنا: متحف الاثاز العربية: نقلت معروضاته من خان مرجان وحفظت في المتحف العراقي بيغداد . 


30و 


النخت على الحَجَر والآجرٌ والجص 


يظهر فنّ النحخت في العصور الإسلامية الأول ٠‏ مِمَا بقي مِن الزخارف في 
المساجد واللدارس والقصور والمنازل» التي سيت في العراق أيَّام 5 


إن النشاط 7 العظم» في القصر العباسي » يقترن بنشأة مدينة بغدادء 
وبتأسيس مقر الخلافة الموقت في سامراء»ء على نهر دجلة. 

ودار الفلك دورانه, فحاء السلاجقة الأتراك» ففتحوا العراق قٍ وال 
النصف الأول من المئة الخامسة للهجرة ؛ افنتج عن ذلك آ تطوؤرت فنون 
الزخارف. فقد شاع فق أَيِامهم تخت الأشكال (الادمية والحيوانية) على 
المبافي والقناطر وأبواب المدن الكبيرة كبغداد والموصل 

وكات عل نات يللم" ببغداد : الذي يرتقي الى سنة ماني عشرة وستائة 
للهحرة (- 1ككاما)ء تققق يتضمن اسم الخلبية العباسي الناصر !"ا لدين ألله» 
ويريئن عقد ذلك الباب» نقش بارز يعتبر من أحسن- الأمثئلة المعروفة 
للنحت . . وموضوع النقش ء عِثُل الخليفة وهو جالس وعلى جانبيه تنينان قد 
انعقد جسم كل منههاء وتكسو الأرضية زخارف التوريق الدقيقة قبقة الجميلة. 


)١(‏ باب الطِلَسُم ببغدادء هو المعروف أُيَام بني العبّاس ب « بإب الحَلْيّة ». اتخذه الأتراك خلال الحرب العالمية 
الأولى؛ مذخراً لعتاد جيشهم, وعند انسحاب هذا الجيش» نسفه في شهر آذار سنة 19110. 
(0) خلافه: (ولاو د وعدى جح .وزرر - سكلم). 


لض 


وفي صدر الدولة العبّاسية» شاع ببغداد أسلوب 3 نحت ء أطلق عليه 
ب «التخت الَشْطُوف ». وأساس هذا الأسلوب» أن تنمت الشاصر 
الزخرفية نَحتاً مائلاء وتتقابل حوافيها بعضها ببعض في شكل زوايا 
منفرجة. واتبعت هذه الطريقة الزخرفية أيضاً في التحت على الحجر 
والخشب. وفي متحف مترويوليتان في نيويورك» تاج عمود من المرمرء جميل 
للغاية» يتمثّل فيه النحت المشطوفء, يرثقي الى أُيَام هرون الرشيد. 

وكان للجصّ الصدارة في ميدان الزخرفة والريازة. فقد اتّخِذ في تزيين 
المناجدء. والقضورء :ومتازل: «العظاء. :وشتراة :القوم- يوم: «ذاكه.. .وكانت 
الزخارف على العموم مُتَقَنَة الصّنْمّة؛ تمَثّل مناظر الصيدء وحفلات قصور 
الخلفاء والأمراء والسلاطين ببغدادء في مجالسهم» ومن حوهم: الجند وأفراد 
الحاشية . 


وتَتَصّدّر زخارف «القصر العبّاسي ٠»‏ ببغدادء المكانة الأولى بين 
زخارف العمارات في العراقء بل ليس لها نظير في أيّ مكان مِن البلدان 
الأخرى خارج العراق. 

صنعت زخارف هذا القصر من الآجُرّ. ونظراً للدقة المتناهية والمهارة 
الفائقة التي مكارت بها زخارف هذا اكع فقد ا لبعض العلاء » أن 
تلك الزخارف» صنعت سن الجص » عدف تك بقوالب خاصة. 

تتكوّن تلك الزخارف من تلاصق قطع من الآجِرٌ بعضها ببعض. ذات 
أشكال وحجوم مختلفة. كلّ قطعة محفورة ومنقوشة بنقوش خاصة. 

ان الأشكال التي تتكوّن من تلاصقى هذه القطّعء هندسية على العموم. 
أمّا النقوش الحفورة على كل قطعة منهاء فهي رَهْرِيَّة على الأكثر. 

ان التنوع الذي يشاهد في طراز زخرفة الأعر في هذا القصرء تكلب 
الألباب. . فمن تزيينات هندسية بحتةء الى تزيينات زَهرِيّة بحتة» وزخارف 
مكونة من امتزاج هذين النوعَيْن» ومن تزيبنات تحاكي الطنافس المنسوجة» 
الى مقَرْتصات تشابه الأحجار المنحوتة» ونقوش تائل الأخشاب المنقورة. 


(؟) راجع: « بقايا القصر العبّاسي في قلعة بغداد ». أصدرته مديرية الآثار القدهة. بغداد م9١‏ . 


يض 


هذا عرض موجز لفنون النحت على الحجر والآجْرٌ والجصّ وتحوهاء فى 
بغداد دار السلام» في عصورها السالفة» وما بَلَمَنَهُ تلك الفنون من روعة 
واتقانء مازال بعض معللها شاخصاً للعيان» ينطق با كانت عليه من ء” 
ازدها اا 
واردهار. 


"84 


صناعة الفخار والدّف والفضار 


يَتَصَّدّر الخَرّف العبّامي الْحَلَّى بزخارف ذات بريق معدفيء المكانة 


ويْقسّم الخَرّف العبّاسي الى مجموعتيّن, الأولىل تضم جراراً كبيرة مغطاة 
1-3 و0 ِِ م 5 ده ٠.8‏ 
بدهان براق ازرق أو أخضرء عليها زخارف بارزة مكونة مِن أشرطة 


وتفريعات نباتية !". 


ما الجموعة الثانية» فتتكوّن مِن أوان أكثر رقّة. تشتمل على صحون 
صغيرة: وسلطانيات»: وقواريرء ومسارج . وأقداحء وكؤووس» وعلّبٍ»ء 
ومباخرء وشاعدء وبوت للطيور؛ ومساند للأقلام» وتماثيل» وشبابيك 
القللء وأشياء أخرى لا تَمَدٌ ولا تحد. 

إن صناعة « البريق المعدني » كانت حقاً مِن الابتكارات العظيمة التي 
اهتدى إليها الخرّافون المسلمون في المُتيّن الثانية والثالثة للهجرة. وقد 
أخرجت لنا حفريات بغداد وسامراء » مجموعة على جانب كبير من الروعة 
والبهجة ». منها: بلاطات فاخرة» جميلة الصنعة. ذات رسوم من لون واحدء 
أو أكثر مِن لون. 

تقول المراجع التاريخية» انّ جملة بلاطات جميلة رائعة من صناعة بغدادء 


)١(‏ التصوير في الإسلام (ص55). 


اح 


؟- (كا)ا ره 


مع مِنبّرا") خشب نفيس الصّنعّةء صنع ببغداد أيام الخليفة هرون الرشيدء 
جلبت من بغداد في نهاية عصر الأمير الأغلي أبي ابراهم أحمدء سنة مان 
وأربعين ومئتَيّن للهجرة (-818م) الى مدينة القَيّروان بتونس ٠‏ فوضعت في 
المسجد الجامع . 

وين طرف بها توق تشآن :ستاعة التخار والكرف والتضار» فى بعنافء 
وتفنن أهلها يوم ذاكء ما ذكره بعض المْورّخينء من أنه في سنة ثلاث 
وتسعين وخسماثة للهجرةء قدم الأمير حسام الدين أبو الميجاء السّمين الى 
بغدادل'ء واحتفل الخليفة بلقائه - وهو يومئذ الناصر لدين الله 
العبّابي -» وان الأميه هذاء كان ذا رأس صغيرء وبطن كبير جداً يبلغ 
رَقَبَة بغلته وهو راكبهاء وانّه لا اجتاز بمحلّة الحربية!'' ببغدادء رآه رجل 
كوَّازء فضحك مِن هيئتهء وعيل في ساعته كوزاً مِن طين على صورته. 
وعمل أهل بغداد بعده كيزاناً على هذه الصورةء وسمّوها أبا اللحيجاء 
السمين!*. 


(؟) راجم البحث الموسوم ب « النجارة وفلون الحفر على الخثب » في كتابنا هذا. 

(©) الكامل في التاريخ (0:1؟٠ء‏ حوادث سنة #ووموه؛ ط. بيروت 1535). 

(4:) معجم البلدان (:1م” لومم ). ١‏ 

(ه) راجم بشأنه : حوادث سنة #دوهه في: مرأة الزمان (5.:4)؛ والذيل على الروضتين (ص١١).‏ 


وكانت وفاة هذا الأميرء سنة 4و60ه. 


قتاع “العطون :وال هون 


َفْنْن العراقيون ببذه الصناعة الجميلة أيّا تفئن. فقد حَفَلت جملة بلدان 
عراقية بهذه الصناعة الطريفةء وذكرها الشعراء والأدباء والموَرّخون 
والبلدانيون وغيرهم. 

وكانت الدّهون العّطِرة 'في ذلك العصرء تُتّخَذْ مِن: البنفسج والخيري 
والتيلؤقر والنرجس والسَّوْسّن والرّنبق والنارنج والوَرد والطلع والقيسوم 
والرّعفران» وغيرها كثير. 

واشتهرت الكوفة بعمل دهان اخيري والبتفسج , 00 بغداد موصوف 
أيضاً 0 الكوفة :افير '"' هو المنثُورء وهو مما أولع الشعراء بوصفه. 

شتهر القوم ببغدادء بتركيب الخلوق. والخلوق ضرب من الطيب مائع , 

يتَحَدْ مِن الرّعفران وغيره» وتغلّب عليه الحُمْرة والصفرة. 

وعني أهل بغداد باستخراج دهن الورد» ودهن البَتَفسج. واتّخِذ هذا 
الدهن في شفاء بعض الأمراض. 

حكي عن علي بن المهدي'" ؛ أنه اصن في يوم شديد الحرّء بصداع 
كاد يذهب ببصره. فَأَحْضر له ججماعة مِن الأطبّاء المتمهّرين» عالَجَهُ شيخهم 
)١(‏ مناه لني الأجنحة والبيق الأرياش . 


0م( وعرف أيضاً ب هَالخرَامَى ». وهو القرنفل الأصفرء أو المنثور الأصفر. 
(6) المهدي أبو عبد اللّه حمد بن أبي جعفر المنصور (خلافته ١64‏ - 59ذاه 2 ولالا - وهلام). 


لض 


حيث دعا بدهن بَنَفسّج وماء وَرْد وخَلّ وثلج. فجعل الكل في آنية واختلط 
انع م فيهاء وجَعل منه وسط رأسه ثلاث مرّات؛ حتى سكن عنه الصداع 
وعوفي مما كان فيه. 

وللغالية الصدارة بين ضروب الطّيب. وقد جاء ذكْرها كثيراً في المراجع 
العربية القديمة. وأولع الأدباء والشعراء بذِكّر محاسنها وطيب رائحتها. 

وقد اختلف الناس في سبب تسميتها بالغالية» ولكنهم أجمعوا على انها 
من أمّهات الطّيب. وكانت خزائن الطّيب في دُور الخلفاء والملوك والأمراء 
والسلاطين وأمائل الناس وأعياهم ببغدادء عامرة بجباب'' الغالية. 

والغالية من التراكيب القديمة الملوكية. وصنْعَتّهال» أن يُسْحَق الك 
والملك. - والسك ضراب اقفن اليب يركب مِن مِسك وغيره -» ويحَلٌ 
العنبّر ويجَمَلَ ذلك فيهء ويِسْحَقَ الكافورء ويخلط الجميع بدهن آلبان أو 


قال أحد الشعراء في أجزاء الغالية: 

ثلاث أواق ذُهْنْها وثلائة مثاقيل مِسْك ثم يثقال سر 

وسك “قتكقالان والموة نصئة: “قينا تداك الطمن للمتخطر 

وفي حكاية طريفة عن غالية خلفاء بني العبّاس ببغداد. قال صافي!") 
الحرَمِيّ مولى الخليفة المعتتضد'"! بالله: كنت يوماً واقفاً على رأس المعتضدء 
فاراد أن سطني اه فقال: .هات فلانا الطين :حادم مل خزانة الطتد ن:ء 
فار فقال له: 1 عندك من الغالية؟ فقال: تيف وثلاثون حب عيندا 
مما عمل عدّة بيخ الإلقاء. افقال: فالها. أطيت# :قال :ما غيل الوافوا"ا, 


(:) الحباب» جَمْع الحب: الجرّة الكبيرة أو الخابية. والكلمة لم تزل مستعملة في بغداد والموصل. وتطلق على 
خابية من الفخارء توضع على كرمي في الدارء وتملاً بالماء » فيترشح منها صافياً رائقاً. قطرات, الى آنية 
تحت الحب 0 « البواقة ». وتلفظ قافها كافاً فارسية «نشوار الحاضرة »: (989:1؟, ح5). 

(6) أنظر: المعتمد في الأدوية (ص"4؟). 

(3) ذَكر المؤرّخونء انّ صافي الحرّمي . كان صاحب الدولة كلهاء وإليه أَمْر دار الخليفة. توفي سنة 4١؟5ه.‏ 
أخباره في: نشوار الحاضرة (١:لام؟ء‏ 6م؟؛ 51:8 4101 المنتظم (255:57 1م 0لاء .)٠١8‏ 

0؟) خلافته: (حلام - وم؟ه ع ؟هم - 5اىم ). 

(4) الواثق بالله هرون بن جمد المعتصم. خلافته: (597؟ - +ممه - ؟ؤوم - 0ؤهمم). من أفاضل الخلفاء 
العباسيين. وكان ثاعراً فصيحاً. فطناً لبيباً. يَنْشَبَّهِ بالمأمون في تصرّفاته. 


ضفن 


مشر 


قال: أخضرنيه. فأحْضْرَهُ حُبَآً عظما يَخْيلُهُ خَدَمْ عِدَهَ بِدَمَقٍ 
ومصقلة . 9 ففتح , فإذا الغالية قد ننفت من التعشيب » وجمدت ين 
العق في نهاية الذكاء» فأعْجبت المعتضدء وأَهْوَى بيده الى عواق عد 


مر 


الح ناكد مق لاعت ينا شرا عن عير ان تعقت راح لحن عله 
فى. لحيته,!"' وقال: ما تسمح ني بتطريق التشعيث على هذا الحب. 


ل" 


لووط" , فرّفع. ومضت الأيّام فجلس المكتفي!" للشرب يوماًء وهو 
خليفة: وأنا قاثم على رأسه. فطّلّب غاليةء فاستدعى الخادم وسألهُ عن 
الغَواليء فأخبره ممثل ما كان أخبر به أباه. فاستدعى غالية الواثئق» فجاءه 
بالحَُبَ بعينه. فَفْتحء فاستطابه. وقال: أخرجوا منه قليلاآء فأخرج منه 
مقدار ثلاثين [أو أربعين] مثقالاً. فاستعمل منه في الحال ما أراده. ودّعا 
بعتبيدة!'' لهء فجعل الباقي فيها ليستعمله على الأيّام. وو المقتدرا"") 
الخلافة, وجَلّس مع الجواري يشرب يوماًء وكنت على رأسهء فأراد أن 


ا 


يَتَطَيّبِ » فاستدعى الخادم وسالة + فأخازة عقلننا حو ااا 
فقال: هات القَوَالي كلّها. فَأَحْضِرَت الحباب كلها ٠‏ فَجمَل يُخرج ين كل حب 


مائة مثقال وخمسين » وأقلء وأكثر, فيشمه ويفرقه على من بحضرته » حى 
انتهى الى حب الوائق: :فاستظاية:. فقال: هاتم عتيدة» وكانت عتيدة 
المكتفي بعينهاء ورأى الحَبّ ناقصاً والعتيدة فيها قَدَح الغالية ».ها انتميل 
منه كثير شيء. فقلت له: يا مولاي: انّ هذه الغالية أُطيب الغوالي 
وأعتقها... "(٠‏ , الى آخر الحكاية. 


(١‏ الدَهقٍ والمصَقَلّة: أداة لحمل ما ينوء به الفرد الواحد: (نشوار الحاضرة 586:١‏ . حم). راجع بشأنراء ما 
كتبه أحمد تيمور: (« بجلّة الجمع العلمي العربي » “[دمشق ]١١5*‏ ص .)1١18 - 1١١١‏ 

.)؟6غ٠ يقال: تَعْلَى بالغالية وتَعْلّف »: (الألفاظ الكتابية. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ شيلوه: إرفموه. 

- المكتفي بلله علي بن المعتضد باللّه: الخليفة العباسي السابع عثر. غلافتة: (قم؟ - موده 2 م.و‎ )١١( 
حءوم).‎ 

)١6(‏ العّتيدة: وعاء للطّيب ونحوه. 

)١4(‏ المقندر بالله بن المتضد باللّه. ٠‏ بويع له بالخلافة سنة 6ه (2-م وما وخلع سنة 5ؤره (دم.وم). مم 
عيد الى الخلافة. وخلع ثانية سنة 1١اه‏ (-59وم)ء, وأغند مرة أخرى. 

)١6(‏ يعني: المعتضد باللّه. 

)15 يعني : المكتفي باللّه . 

090 نشوار الحاضرة (1:هم؟ - 05١‏ المنتظم (5:؟لا - 75). 


يفن 


وكان القوم ببغداد » يحفظون العطور والدّهون في آنية متنوّعة الأشكال. 
منها: النافجأو النافجة. وهو وعاء يَجَعَل فيه الملك. كا كانوا يحفظون 
ماء الورد في قوارير البلّور. قال أحدهم في وصفها: 

مهندمات كالعذارى الحور ‏ منهدات الفمتضن كالبلّور 

واتّخِذ القنقم أيضاً لحفظ ماء الوردء وهو إناء صغير من نحاس أو فضّة 
أو صيني أو زجاج » يجعَل فيه ماء الورد ونحوه. يَرَشٌ منه على الضيف. 

وقد استظرف من قال فى هذا: 

لقلقم ماء, الود أكبر مِئنة لدفع ثقيل مثل قطعة جلمود 

نقولله فقا فإن وف اليا فَعمًا قليل 0 رد الوه 

واتّخذ زجاجات الزينة لحفظ العطورء وهي صغيرة رقيقة تَرَيّن سطحها 
نقوش كثيرة. وكانت تصْتّع أحياناً من الزجاج الختلط بالرصاصء يُكْسبها 
ذلك لوناً مائلاً الى الرُرْقة أو الخضرة. 

ومن الدهون التي كان تتضوجها البعداد يون يوم ذاك: : دهن اللورْ . 
وكان الأطباء مدوئة في د السل. ُ دهن السنسم أي السيرج » ودهن 
الخْروّعء الى غير ذلك مِن الدهون والزيوت والعطور. 

واشتهر ببغداد غير مكان في عَمَلِ الدهون والعطورء أو بَيْها. وكان 
شوق العطر. مكهورا. اببغدا د : وهو افيا ايل :انيه “القرية :فى :دار الخلافة 
العباسية» بالشْرَّعة النازلة الى شاطىء ل 

نالت صناعة العطور والدّهون والطّيب والمعاجين» ونحوهاء في ديار 
0 عامة, وفى مدينة بغداد خاف ؛ في هاتيك الأيام » عناية كبيرة من 

ئّة الموُلّفين والعلاء والأطباء وفلف في هذا الشأن» طائفة كبيرة 7 
00 والرسائل» نَوّه بها ابن النديم في « الفهرست 02" ككتاب الطّيب: 
لابراهم بن المهدي. وكتاب العطر: لابراهم بن العبّاس - صاحب ديوان 


(م1) النافج والنافجة: وعاء يُحَعَل فيه المسك ج: النوافج 
)١9(‏ الفهرست (ص؟9١١2‏ "كن لاؤلء 06 


ين 


الرسائل لجماعة مِن الخلفاء -» وكتاب العطرء وكتاب كيمياء العطرء 
وكلاها للكنديء وكتاب العطر: للشطرنجي» وكتاب العطر وأجناسه: 
للمفضل بن سلمةء وكتاب العطر: أَلّف ليحيى بن خالد البرمكي : وغيرها 
كثير. ضاع أكثرهاء وسَّلم اليسير منها. 

هذا غيض مِن فيَضء مِن صناعة العطور والدهون ونحوهاء في يغداد 
دار السلام» أَمّ الدنيا وسيّدة البلاد» في عصورها السالفة الزاهرة» وما بَلَمَْهُ 
من شهرة طار خبرها في ديار المشرق والمغرب, وكان لها عظم الْأّرَ في 
تاريخ الحضارة العالمية الحاضرة. 


فنون التصوير والتزويق والنقش 


والتذهين والتلوين ونحوها 


من البغداديون ف العصور السالفة بالتضوير والرسم والتزويق 
والنقش والتدهين والتلوين وما إليها , وكانت لم يد طوان في إشاعة تلك 
الفنون الجميلة. 

وهذا الفنّ - أعني التصوير '- كا يصفه الْعُنيون بدراستهء 
والمتبحرون في دقائقهء ليس نقوشاً ورسوماً على الحيطان» وفي الكتب 
والصحف والألواح فحسب» بل تصاوير الإنسان والحيوان على الثياب 
والستور والخيام والانية والمصابيح الزجاج والأثاث والسلاح والنقود والبنود 
والشارات » ع على الفاكهة . 

اشتغل جمهرة من البغداديين بالتصوير والنقش والتزويق ونحو ذلك. كا 
اشتغلوا بغيرها من الفنون والمعارفء فكان لهم في ذلك كلّه الأثر الطيّب»ء 
على ها يستخلض من أخبارهم المنظومة والمنثورة. وظهر فيهم مصورون 
معدو تنائرت أخبارهم قِ كتنب الأدب والشعر والتاريخ والبلدان 
والتراجم ونحوها. 

فين أولئك الأعلام من 55 ا ومن 0 بالدَهّان 31 النقاش أو 
ااا أو المزور. وكلهم يعمل ف ميدان واحد تفرقت فروعه واجتمعت 
أضوله :هو هذا الف" السل: الدى: يا عد بالالباب: 


(1) راجع: (يجلّة ١‏ الثقافة » القاهرة: ع 2*8 سنة 96١؛‏ ع0.5 سنة 1911). 


إن 


ولعلّ أبا الحسن علق بن هلال بن عبد العزيز البغدادي» المعروف بابن 
البوّابء!") واضع الخنط الفائق المشهور في الآفاق. أوَل من سمي 
2 اين 7 ا ع6 زر ني س 
ب «المصوّر ». فإنٌ ابن البَوّاب هذاء كان قبل أن يعافى الكتابة» مصورا 
للدور: م ضور الكتب. وكانت وفاته في سنة ١ه‏ (-١5١١م).‏ 
ومن الظرنيف التحيية» ما "اكزط الؤرّخ: بقداد: انيت التعدادئ !9 
ان بغداد صوّرت لملك الروم: أرضها وأسواقها وشوارعها وقصورها وأنهارها: 
3 هل : - 0 0 > هرس 
عَرَبيُها وشرقيهاء والجانب الشرقي صورت شوارعهء فصور شارع الميدان» 
وشارع سوَيقة نصر بن مالك من باب الجسر الى الثلاثة الأبواب والقصور 
التي فيهء والأسواق والشوارع من سَوَيْقة ضر الى قنطرة البَرّدان. فكان 
ملك الروم إذا شربء دعا بالصوّرء فيشرب على مثال شارع سويقة تضرء 
8 2 - ع 6 
ويقول: 1 ار صورة شيء من الابنية احسن منه. 
واشتهر في ميدان التدهين: علي بن عبد الرزّاق المعروف بابن الجوزي 


الدهان, المنوفى سنة 5.4 ه (-١١151م).‏ كان يرَوّق الدورء وكذلك والده 
المعروف بأبي البقاء البغداديء كان مرّوقاً دَهّاناً. ومثله) المعروف بأبي 
الشكر البغدادي, وغيرهم . 

والمْرّوقُون كثيرون» نبوا الى حِرفة التَرُويق وتدهين الأشياء الخشب 
والمعوق: أشهرهم أبو عل الحسن بن حاتم الْرَوّقَء وعمر البَنَاء » وكلاها مِن 
أغل بغداد. 

والنقاش لمن ينقش السقوف والحيطان. وعرف بها غير واحد مِن أهل 
بغداد. منهم: ابن التقاش البَرَّاز. 

هذه لحة عن التصوير والنقش والتزويق والتدهين ونحو ذلكء. مما 
يدخل في عالم هذا الفنٌ الجميلء في بغدادء في عصورها السالفة. ولا غروء 
فإِنّ غير واحد من أولئك الأعلام البغداديين, لوا سُمْلَة تلم الفنون 
الرائعة» الى كثير ين ديار الشرق والغرب. 


ق4 تر جمته وأخباره في: الأعلام (وم:.؟ - فرع 5 معجم المؤلّفين (لاتحوع)ل وما ذكراه م مراجع بشأنه . 
6( امد بن علي بن ثابت» أبو بكر (ت:7وه - الاءام): 


يض 


لصناعة الحياكة والنْسّجء وما يدخل في هذا الباب» الصدارة بين كثير 
مِن الصناعات والفنون التي اشتهرت بها بغداد في عصورها الزاهرة أُيَام بن 
العباس. 

وكان الاج و في العراق, يسحون الثياب من القطن والحرير والصوف 
والكتّان, ويتفنّنون قِ مهيا ومنها ثياب القطن الغلاظ الصفاق. والثوب 
الركيق 0 من القطن أو الكتان, وثياب القرٌّ ومنها ما كان عناة إبريسم 
ولّْمته غير إبريسم . ومنها من حرير وقطن مختلفات الألوان مخططة. ومنها 
المطرّزة والموسّاة. وغير ذلك مِن ضروب القماش والقياب. 

وطارت شهرة القوب المشهور ب « البغداذي > في الآفاق. رقا .وغرياً. 
كان يِصْنَع ببغداد. وتَقَلَهُ الفرنسيون أيّام العصور الأواسط الى لفظة 
« بلداكين ». وذلك أنهم كانوا يَصّحُفون اسم «بغداد» في لساتهم الى 
« بلداك » أو « بوداك 2.6 م نسبوا إليها بقوهم اجلداكن هه 

7 هذاء 3 0 عه م 


قال الرحالة الشهير البشّاري المقدمي"' 1 0 ...وبمدينة السلام الطرائف 
)١(‏ نبغ سنة ولالاها 2 460ام. 


كن 


وألوان ثياب القرّء وغير ذلك» وبه عبّاداقٌ حسنء» وسامان رفيع».... 
ويبغداد أَزّْرء وعاتم يكانكي رفيعة» ومناديل القصرية والبويبيّة ... 0 

وعلى ذكر (القَر)اء فقد اشتهرت ببغداد يوم ذاك «دار القن » وكانت 
محلّة كبيرة» وم تَسَمّ بذلك إلا لأنه أقم فيها في أوّل الأمر دار واسعة لصنع 
ثياب القر. 

واشتهرت محلّة «العَتّابية »''' ببغدادء بثيابها المنسوبة إليهاء وهي مِن 
حرير وقطن مختلفات الألوان. وكان الثوب العَنّابي!*) معروفاً بخطوطه 
الممتدّة مِن طرف إلى طرف آخر. وقد انتقلت هذه الصناعة الى جملة مدن 
من ديار الغرب., وحاكّى أهلها صناعة هذا الثوب. 

واشتهر ككلذلك ه«الثوب الْلْصَ !'): سداه إبريسم - أي حرير 
أبيض -» ولحمته غير إبريسم. كان يَصنْعْ في بغدادء ويحْمّل الى الخارج. 

واشتهر في التاريخ - خاصة في المئة الخامسة للهجرة - ثوب 
« السَمْلاطُون »'"' واللفظة يونانية (0نغهاائعز8 . يراد بها نسيج من 
الحرير مخلوط بغزل الذهب. وكان ما يعْمّل منه ببغدادء مشهور الجودة 
جداً . ويضرب المثل به ». فيقال سَقلاطوق بغداد » وناسِجة يسَمَّى السَقلاطوقي. 

وهناك غير قرية من قرى بغدادء أيام بني العبّاس» اشتهرت بصناعة 


010 
٠. 


22 2 
ضروب من الثياب » منهاأ سم نسبت إليها « الثياب السبنية » وهي 


(؟) أحسن التقاسم في معرفة الأقالم (صه؟١).‏ 
(؟) معجم البلدان (؟:111, 4655 4: 745). 


(:) من محلآت الجانب الفرنّ من بغدادء دُعيت ب ٠‏ العثابية » نسبة الى (عَتَاب) أحد أصحاب النيّ (ص) وقد 
كان عاملاً على مكّة في عهد أبي بكر. والظاهر انّ أحفاده حَلُوا في هذه الحلّة في زمن وسكنوها ». راجع 
بشأنها: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص 158)» معجم البلدان (؟:1717ء مادة ٠‏ جهار سوج و67 
مادة «دار القَرّ »)؛ دليل خارطة بغداد قدياً وحديثاً (ص٠١٠).:‏ أسواق يغداد حتى نهاية العصر البويبي 
(صعفق .لاك 06 ). 

(6) للفظة : المتابي » خبر طويل ذكره (لسترنج) في كتابه ٠‏ يغداد في عهد الخلافة العباسية » (ص؟١١‏ - 8؟١‏ 
من الترجة العربية). 
وراجع أيضاً: بلدان الخلافة الشرقية (ص و١٠١ء‏ حن": الترجة العربية). 

(5) وكم) 0 دار الخلافة (ص١٠).‏ 

(4) معجم البلدان (50:5). العقد الفريد (6:59). 


لذن 


را من الثياب الكتان أغلظ ما يكون. وقال ابن الأعرابي : الأسبان: 
المقانع الرقاق. 

و« الحظيرة »!'): وهي قرية كبيرة من أعبال بغداد مِن جهة تكريت مِن 
ناحية دَجَيْل. كان يِنْسّج فيها «الثياب الحظيرية ». وهي مِن الكرباس 
الصفيق» يحملها التجار الى البلاد شرقاً وغرباً. 

و« باقدارى رت أواناء بينها وبين بغداد أربعون ميلاً. وتَمْمَل 
بها ثياب من القطن غلاظ صفاق» يَضْرِبْ أهلُ بغداد بها المثل. 

وتذكر المراجع التاريخية» ان صناعة نسْج الحريرء قامت في بغدادء في 
زمن مبكرء وأنّ خلفاء بني العبّاس نقلوا إليها عدداً من صناع النسيج من 
تدترا" اعظممدينة : كور انه كانه يمل .بي ايان وطاق فاه وصلها 
البثاري المقدسي''"' انها « معدن كل حاذق في عمل الديباج والقطن ». 

يعرف المعنيون بهذه الشؤون» نحو عَشر قطع ء ترّجع الى النصف الأول 
مِن المئة العاشرة للميلادء وعليها طراز بغداد مدينة السلام. 

وذكر الرحّالة الإيطالي (ماركو بولو)!” في كتاباته في المئة الثالثة عشرة 
للشلا كما كان مم يداد والوفل تين مسيم الدرير المرسى بالدقب. 

ولاعيلة: 'الكر تن متقه وى الحاتته. الفررق .بين وجل نويات 
النضرة : كان يكنا :آهل تسرد و تحتل بالقناب ات 1 

ولا بد لناء ونحن بصدد الثياب والنسجء مِن أن نشير الى 
« الطراز »!"2. فقد أُطلقت هذه اللفظة على ذلك الشريط المشتمل على كتابة 


(9) معجم البلدان (5:؟55). 


.)475 - 417/0:1( معجم البلدان‎ )٠١( 

)١١(‏ معجم البلدان (110:1م - 66م). 

.)؛١.5ص( أحسن التقاسم‎ )1١( 

)1١(‏ ووعد - 8علام. 

.)86١ - معجم البلدان (8.:1م‎ )١:( 

)١6(‏ الطراز. جمعه: الطُرّز والطرازات. معناه التطريز. ثم أطلق على الثوب الْمْوَسى, لا سيا ما كان منه مُوَشى 
بخطوط معترضة. وكان يلبس هذا الضرب من الثياب: الخلفاء والملوك واللاطين والأمراء وذوو المناصب 
العالية فى الدولة. 
أنظر: ال (ص؟؟؟ - 4؟م)ء الألفاظ الفارسية المعرّبة (ص؟١١).‏ 


4 


منسوجة له المزخرفة بهذه الطريقة . و«دار 
داء 3 ': المصانع الي -- هذه الأقمشة 


وعدت بتلك المصانع التي كان بعضها مقاماً في قصور الخلفاء أنفسهم » 
ثياب فاخرة مُحَلآَة بأشْرطة الطراز. وجرت عادة الخلفاء على حل هذه 
الثياب؛ على كثار أفعاتب الوظائف , مرّة على الأقل كل , سنة. وتعتبر تلك 
الخلع بمثابة الأوسمة والنياشين في العصور الحديثة. وكان ينقش اسم الخليفة 
في شريط الطرازء تسجيلا لحكمه وسلطانه. 

وفي متاحف ديار الغرب» مجموعة حسنة من الثياب التي تزيّنها أشرطة 
الطراز والزخارف الأخرى من العصر العبّابي. وتلك الزخارف إما 
منسوجة أو مطَرَرَّة بألوان مختلفات من الحرير. ويتضمّن أقدم النصوص 
الْطَررّة بالحريرء لع عل بع القطمء تاريخ مين اثنعين: رانين 
ومائتين للهجرة. واسم الخليفة المعتضد بالله العباسي. وفي مدينة بوسطن 
قطعة من النسيج 0 الخليفة المقتدر بالله» صنعت في سنة عشرين وثلثائة» 
في طراز الخاصّة؛ في دار السلام. وقطعة أخرى في دار الآثار العربية 
ببغداد. 

هذا عرض موجزء لصناعة الحياكة والنْسّح ببغدادء في العصر العباسي» 
وما لمعنه من كهرنة اميه وخير دليل على ذلك ما مدنت .بها الراجع 
التاريخية ؛ ان صناعة النَسْج» بلغت حدًاً مِن الرقة» بحيث صار م ل 
سَحْب عباءة أو ثوب كاملٍ خلال حلقة خا 


)13) رسوم دار الخلافة (ص:؟). 


1١ 


ملابس البغداديين وأزياؤهم 


شأن اللباس والثياب والأزياء ببغدادء في العصر العبّاسي» شأن جدير 
بالعناية والدرسء لما فيه مِن الفوائد والطرائف . فقن تندولتك الأزياء 000 
لكل عت هن الناس» َي خاص يتميُرُون به. فلأحل!") العلم زِيء 
وللجندا"ا والقوّاد زِيّء كانوا يَْبَسُون الأقبية'"' الملوّنة» والناطق) في 
أؤساطهم» ويتقلّدون السيوف» وفي أيديهم الدبابي 600 والطَبَرْزِينات!", 
ونحوها مِن ضروب الأسلحة المعروفة يوم ذاك. 


00 


وللخطباء'" زِيّء كانوا يَلْبَسُون السّوّاداة) - أي جبَّة سوداء وعامة 


.)١18.:07( المنتظم‎ )١( 
المنتظم (5:5ل).‎ 6 


() الأقبية. جَمْع القبّاء. ثوب يُلْبَى فوق الثياب. يمّيه أهل العراق «الزبون». وأهل مصر والشام 


« القنباز >6-. 
(:) اللناطق. واحدتا المنطّقَة: ما يُشْدَ في الوسط. وتعرف في زمانناء ولا سيا بين أفراد الجيش والشرطة 
ب «النطاق ». 


(6) الدبابيس. واحدها الدبوس: : من آلات الحرب. يحملها الفرسان في السروج تحت أرجلهم , ويتقاتلون بها بعد 
التضارب بالسيوف والزفاخ' ٠‏ وتصنع عادة من الحديد. 

)3( الطُبَّرْزِينات. واحدها الطَبَرزين: : ضَرْب من الفؤوس.ء كانت من آلات القتال القديمة. يعْرّف عند أهل بغداد 
اليوم ب «الطبر ». 

(9؟) رحلة ابن جبير ان - »8٠٠6‏ مطبعة السعادة - مصر < ص ٠.‏ محقيق: دي غويه - ليدن). 

)م « السواد 1 كار بني المباس. وكان أشياعهم يرتدون بهء ولذلك سماهم التاريخ «الْسودَة » (يكسر الواو 
الْشَدّدّة). أما بنو أميّة. فكان شعارهٍ البياض» وذووهم والمنتصرون لهم يسَمُون ءايض ٠‏ (بكبر الياء 
المعدّدة). وأُرّل ما لبس العياسيون السّواد, حين قتل مروانء ابرا هم بن حمد الإمام» ٠‏ لبسوه حزناً عليه . 
فصار شعاراً لهم . وأوّل رجل لبس السَّوَاد : عبد الله بن عل بن عبد اللّه بن عبّاس عم السفاح والمنصور. 


1 


00-0 5 5 5 5 ١ 
سوداء 0ه ولاهل التمةن ا ري ينميزوت به, فكان الصوقي يرى عليه‎ 
ص‎ 


جبة من صوف وا" ورداء صن صوف. 

ومن طريف مأ تقلّه أحدهم . قال: رأيتة شاباً كريم الأخلاق» عليه 1 
من صوفء فقلت له: السلام عليك يا صوق. فقال لي: وعليك السلام يا 
قطني . فقلت له: انّ لباس القطن مع وجود التقى لا يضرّء ولباس الصوف 
مع عدم التقى لا ينفع. فقال لي: صدقت !"ا 


وللرهبان زي. ذكر الؤرخوق آ ةسائر" بن العنان :ورين التدز :يال 
العبّاسي » كان قد انر امعد أن غطنك: الخليقة علي فجاء يونا ود عل دار 
السلطان بِزِي الرهمان متنكرا ا 


وللحدائة(“") زا طريف. قال أَحَدَمٍ قْ صفة هذا الرِي: انه نظر الى 


زى الحداثة من الجّة المفرّقة , والرداء العمدن وظهور الكخل والسواك » 


سانا 


٠. 8 1‏ 
واثر الحناء في يديه. 


وكان التاجر الغني» أو الغنيّ مِن الناس» يلبس قميصين ورداءٌ فوق 


٠. 5 ِ‏ :0 3537 
ولشايخا"' الكتاب والعلاء » زِيّ يتميّزون بهء وهو لبس الف 
و لطّبلسان !") 


(9) تكملة المعجيات العربية (١9:1هم):‏ 
.(881! عللزع!) كعطهرة كععتقمممناءل عنام أمعصمةاومن5 ببرومم 

.)١78-- 3الا:1١( المنتظم‎ 

)٠١(‏ تكملة المعجبات العربية (؟:466). وهي ضَرب من لباس الرأس 

)١١(‏ تكملة المعجرات العربية (؟ :لالا؟). 

(؟١١)‏ كان يتوأ دائًاً أعبال السّواد :وم يكن له خبرة بأعمال الحضرة. استوزره الخليفة المقتدر بالله سنة 5.ه. 
وكان كرياً مفضالاً متجملاً. قتِل سنة االاه. 

.)74 - رسوم دار الخلافة (ص 0لا‎ )١١( 

)١4(‏ تكملة المعجيات العربية (؟8.06:5). 

)1١6(‏ يتيمة الدهر .)١9:(‏ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص ١4)ء‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
اللحمجري (581:1. الترججة العربية). 

(11) الطيلان: كاء أخضر لحمته أو داه من صوف. يلبه الخواصٌ من العلاء والمشايخ والقضاة. ج: : الطّيالَة 
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وللوزراء 6" زي خاص م أيضاً . وزي الغلمان 0 مشتهر. كما اشتهر 
زِي الندماء!'"2. وكان للجواري زِيْ خاص ببن يتميزن به. وللرقاصين زيهم 
الخاض بيه 

ولع را زِي يتميزون به .وكانت طوائف العمّال!'' تتميّز مز بلياسها الخاص 
يا . وكان الْتَعطّلوناً"") والمنكويون يتميز ون بِزِيّ خاص جم . إفكان واحدهم ترك 
وعليه قميصان ورداء. وللملااحين 1 فى السفن بدجلة , زِي خاص بهم بم 
ومثل ذلك ما كان ا" - 6 كان لهم زيّهم الخاص 
يتميزون به. 

| ولزِي العا الصدارة بين ام في هاتيك الأنام: ك أن لدنيّة 

ادك 3 جَنمها الدنئّات: قَلنْسوّة بشكل الدَنٌ - وهو 
اد الخيْب » عند أهل بغداد اليوم -, كان يلبسها القضاة عامة قِ العصور 
الاسلامية السالفة؛ كا كان يلبسها الخطباء والأكابر أحياناً. 


والمشهور قِ الاير انْ الخليفة المنصور. كان أَمَرَ أضخاية بلبس 
السّواد والقلانس الطوال. تَدْعم بعيدان من داخلها , وهي الدَيْنّات بعيلها : 


وم تعر مو أي شيء الى التبدل والتغيير» والزيادة والنقصان » قدر ما 
رضت له الأزياء في بغداد في ذلك العصر. فشاع لبس الجباب ذوات 


)١0(‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري (40:1٠ء‏ وما ذكره مِن مراجم). 

(14) الحضارة الاللامية في القرن الرابع الحجري (١:95؟).‏ 

(19) الفرج بعد الشدّة: للتنوخي (؟:89). 

.)١5.:؟( المقد الفريد‎ )٠( 

)١١(‏ الفرج بعد الشدّة (؟:/89). 

)0 الجزء الثامن مِن كتاب «٠‏ التاريخ »: لال الصابىء. الملحق ب ٠‏ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » 
(ص6م؛) - ذيل تجارب الأمم (ص4560). 

(؟) الفرج بعد الشدّة .)١68:5(‏ 

(4:؟) النجوم الزاهرة (؟:؟؟١).‏ 

(ه؟) الفرج بعد الشدّة (كنوء١).‏ 

(3) صصح الأعثى (1:؟9.دء د) نقلاً عن: نشوار المحاضرة: للتنوخي . 

(0؟) راجع البحث الموتوع م ددنة القاضي في العصر العباسي ٠‏ في كتابنا هذا. 


لق 


الأك الوايفة انق 1 اتكن تنود من كثلا ”1 .. جلو عَرْضها ثلاثة أشبار أو 
نحو ذلك. وكانت هذه الأى.!"ا تقوم مقام الحدوث. تخنظ الرفيات: فنا 
كل ما بع 34 حفظه 0 والكتب. وكان 000 0 فيه ميله, 
فيها الجكاسة التي 0 فنها الحُطْبة يوم الجمعة, ل 
لعرضها . 


والكلام على زِيّالراف» فيه كل ظريف طريف. فقد ذَكر من عن 
بشؤون تلك الطبقة من الناس بت أي الظرفاء وذوي المروءة الأدياء ع 
عسو )6 
ات يلبسون الغلائل ( الرقاق , والقمْص السفاق من جيد د ضروب الكار 
الناعمة» النقيّة لألولة مئل الدّبيقي " والجتان: وامبَطّنات التاختج 


والغخانات»؟ وددارع | ' الاسكند راني» ليذ وائلت1 والخريناقة ومبطنات 


القوهي الرّطْبء وأرُر القَصّب!" ؛ والأزدية الْحَمّاة العَدَنئةق والطيَالسَة 
الْلْحَم» والجباب النيسا بووية : والخزوز الكوفية , والمطار الي السوسية 
وكل ما أشبه ذلك وقاربه ونادمه . 


(4؟) قيل إن أوّل من أحدث لبس الأكام الواسعة: الخليفة المستعين بالله العبّاسي. خلافته م4 - 8م+ه - 
7م -55مم. 

(9؟) كتب حبيب زَيّات مقالاً ممتعاً. بعنوان «أزياء الأكام وما كانت تصلح له في الملابى العربية »: (يجلّة 
«المثرق ٠‏ بيروت .١91407‏ ج؛ءات١‏ - ك١؛‏ صص650 - 105). ثم أعاد نشره في (الخزانة الشرقية 
1505 - "#م). 

).م الجلم : : آلة كاللقص . 

)*١(‏ الغلائل. جَمْع غلآلة - بالكر -: ما يلبَس تحت الثوب وتحت الدرع أيضاً. أنظر: رسوم دار الخلافة 
(صكو - ماو)ء, المعجم المفصّل بأسماء الملابس العربية: الترجة العربية. ص وو؟ - 58م ). 

('؟) الدّبيقيَ؛ منسوب الى ذَبيق: بليدة كانت بنواحي الفرما وتنّيس مِن أعبال مصر. كانت تُصْنّع فيها هذه 
الثياب الدبيقية الشهيرة. تحمل الى عم 0 

ليقي التاختج : : ضرب سن النسيج كان يصن ف نيا بور . . راجع: تكملة المعجمات العربية .)١88:1١(‏ 

(:*) الدَرًا 0 جع الدرّاعة: جِبّة مشقوقة المقدم. تُخْمَّل من الديباج أو الدّبيقي أو الصوف. يلبسها الرجل. كا 

تلبسها المرأة. أنظر: رسوم دار الخلافة (ص95). تاج العروس (6:و«" - 6890). 

(وم) منسوبة الى الإسكندرية: أنظر: الأغاني ( ٠‏ خطط المقريزي (559:1). 

)دم لدو من الثياب: ما كان سذناه إبر يسم أي حرير أنيض: ولحمته غير إبر يسم . 

)0م سوه دار الخلافة (ص8؛). 

(8؟) الوزراء والكتّاب (صشحع) ديوان سبط ابن التعاويذي (ص 8"؟). 
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وكات الطر فاه ل فون لسن الثياب الشنمّة الألوان» المصبوغة 
اليب والرَّعْمَرانَء وهم يقولون: إِنّ أحسن الزيّ ما تشاكلٌ وانطبق, 
وتقارب 5-7 

وفي هاتيك الأيّام؛ كان ينْكّر دخول الرجل الى دار الخلافة العباسية 
ببغداد, نعل أو ح أجر . لذ الأحر لباس الخليفة. 

واتفق في يومء أن دَخل قاض مِن جلّة الققناة» ار لكلف نف 
أحر, ورآه الحاجب. فقال له: تأتي أتها القاضي الى خليفة آبائك في العناد 
والمباينة. وتناوله من المكروه قولاً وفغلاً بما ادرف فيه. وانصرف القاضي 
الوذارة فا سين قا 7 يخرج فيا حاءا وكندا . وكا مت زفاته عدن 
1" 


هذه القصة 


# # سور 


وريس مه 


هذه صور تصرح عن ضروب الألبسة والثيابٍ اوالأزياء ؛ 0 كان 
المعيشة وأسنات الحياة ف دا القدهة. - 


1غ 


(5؟) رُسُوم دار الخلافة (ص ولا - 71). 


5*5 


العاثم 
رسوم لبْسها ونزعها 
ف 
دُور الخلفاء والأمراء والسلاطين وبحضرتب(*) 


هيد : 

قيل قدهاً : : العماتم تيجان العرب. وقد وضنيا أو الأموّد الدؤّلي» بقوله: 
«جِنَّةٌ في الحربء ومكنّة من الحرّء ومَّدْفأة مِن القرّء ووقارٌ في النْدِيء 
وواقية من الأحداث» وزيادة في القامة. وهي سك عادة من عادات 
العرب ». وقال عَمّْرو بن امرىء القيس: 


لو 0 7 زع اله 2 يي 


و الاي 0 


فهذا خير وص يصور لنا العامة ومنزلتها عند العربي» وهو الذي يفخر 
بها ويتباهى » ويحرص عليها حرصه على سيفه وإبله. والعرب م يكتفوا 
بلبسها ٠‏ بل تعدف الأمر و أن ستفيدوا منها من غير هذا الوجه» الآن 


وير 


العامة دنا جعلوها لواء , أل ترق ان الأخنف بن قيس يوم (مسعود بن 
عمْرِ) حين عقد لعَبْس بن طَلَتٍ اللواء » انما نزع عرافقة امن راسه: فعقدها 


)١( )*(‏ نرْع العائم في دور الخلفاء والأمراء والسلاطين وبحضرتيم ». بقام: ميخائيل عؤّاد: (يجلّة « الرسالة ٠‏ 
٠‏ [القاهرة - ١‏ مارس ؟94١]‏ ع؟م4ء ص 9100 .)0١01‏ 
(؟) «العاتم: رَسُوم لبها ونَرْعها في دور الخلفاء والأمراء واللاطين وبحضرتهم ». بقلم: ميخائيل عوّاد: 
(لّة ٠‏ الثقافة » <[القاهرة - ١١‏ يونية ]١9414‏ ع88؟؛ صهةم - الاه). 

.)39:*( البيان والتبيين: للجحاحظ‎ )١( 


ع1 


لف ور ا دوا بالعائم أوساطهم عند المجهدة وإذا طالت العقبة» ولذلك قال 
شاعر هم : 
دَفِْنا إليه وهو كالذيخ حاظياً نشد على أكبادنا بِالعَمَابم 
وقال آخر: 
لل حك 9 
وأخبار العاتم مما يطول شرحه ويعسر مناله في مقال أو بَحثء لأنْ 
أخبارها منثورة في كثير ين كتب التراث العربيء فضلاً عن أَنَُ غير واحد 
مِن الموْلّفين الأقدمين والجدثين: أفرد لها كتاباً قائاً بذاته '©) 


6 لل" ٠‏ -. : 3 
ومرادنا هاهناء أن نتناول رسوم لبسها ونزعها في حضرة العظاء » وفي 


١‏ - تحريم نرْع العائم في دور العظماء وبحضرتهم: 


كان تمن الرشون التتق حكن تؤهول الناين تمل الحلقاء >وعل. الأمراى) 
وعلى السادة والعظباء 3 أن يد خلوا وهم حسفا «لأن ذلك أشبه بالااحتفال 
وبالتعظم والإجلالء وأبعد من التبذل والإسترسال» وأجدر أن يفصلوا بين 
/ : ا )2( 
أنسهم قي منازهم ومواضع انقباضهم »” 

ولكن بعض الناس» وبينهم من له جلالة ورياسة» كانوا يدخلون دور 


(؟) البيان والتبيين (:78). 
(6) نذكر منها الكتب الآتية: 
(أ) فضل لباس العاتم: لابن وضاح الأندلسي الالكي. ‏ , 
(ب) تحفة الأمّة بأحكام العمّة - أي العامة -: لحمد بن أحمد المعروف بابن الإمام. 
١ج‏ ذرٌ الغيامة قٍِ در الطيلان والمامة: لأحمد بن حجر ال ميثمي المكي . 
(د) شارح الشفا الثامة في صفة العامة: للشهاب أحد بن حمد الخفاجي. 
(ه) الدعامة في أحكام سنّة العامة: لحمد بن جعفر الكتاني الحسني. 
(غ) البيان والتبيين (":ل/الا). 
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العظاء من خلفاء وأمراء وملاطين» لقضاء أشغاهم ؛ وم يراعوا الرسوم 
لمتبَعَة بشأن الععاتم وغيرها مِن لباس الرأسء إِذْ كانوا ينزعونها ظَناً منهم أن 
أمرهم يَعَْل لا يَرْفقَعه أصحاب!" الأخبار الى الخليفة. أو الى الأميرء أو الى 
السلطانء لكنٌ الأمر جَرَى على الضدّ من ذلكء فلاقوا من الأمر أرذله. 
ومن الإهانة أقبحها. فمن ذلك ما رواه جمد بن عَبْدُوس الجهشياري'"'؛ قال: 
«وكان عيسى [بن عبد الرحمن] كاتب طاهر [بن الحسين]., لا دَخَل 0 
الفضل بن سهل]ء نرّع قلنسوته وجعلها الى جانبه» ثم فمّل ذلك مرارا 
فقال 0 بن حازم ليعقوب بن عبد الله وكان يعقوب الفا لعيسى : 
العنا س - يعني عيسى - إذا جَلّس في مجلس الأمير و 
رفع 00 عن زاأسةة وَهَذَا استكفاف» عنة 0 وقد أنكرة الناس 
وتكلموا فيهء, فأغلمه ذلك ليمسك عنه فما يستقبل ٠‏ فإنه إن عاود, دنوت 
مها :وردةتها غل زآبة يشف :وإنكان: 'ققال. .ينقوب لعينى ذلك ."فقال له: 
بأيّ شيء رَدَدْتَ عليه؟ قال: قلت له: إنه محرور» ولعلّه قد استأذن الأمير 
في ذلكء إِنْ كان لا يَجْهَل ما يأتي ويَدَرْ. فقال: والله ماق أن محرور» ف 
استأذنت» ولكني أريد أن يعم القَضْل ولا م من غرلف ا أَهْوَن على 
وأدَفّ في عيني ما دام صاحبي اعرف «الشدن سنا يو هذاه الشفرة - 
وقلّع شعرة من عرف دابته رح ور ل ٠‏ فضلاً عن نعَيْو شد هيبا 
للوقدام علي بشيء أنكره؛ فلا يدخلك من قوهم شي# عفنا لعن ون حار 
م قلق أ 


ونظين ندا" اللتجزو بن" كر 31 بن المحَسنٍ الصابىء ٠‏ بقوله: 
« وحدثني جديٍ [ اش اسعق | أبرا هيم الصابىء ] انُ ال مكنى أبا اليثم ؛ حضر 
توه قِ دار ل الدولة , واد عامته من رات ووضنيا بين ديه ع وراه 


(6) أصحاب الأخبار: الجواسيس. 

(3) تناععه ع 65ام. 

(0) الوزراء والكّاب (ص؛ة؟. ط.مزيك - ص١٠١م‏ -١0م.‏ ط.المًا والأبياري وشثلى - ص6ه" - 
06 ط . الصاوي). 1 

(4) تنحئوه ع كو.ام. 


1:5 


عن أصحاب الأغبان؛ كشن اا كان منه» وخرج أستاذ دار" '' فحَرّقا"ا 
نه وشمة: أل العامة وَضَرت 5 راعنة حتى تتطكت قطفاء ووكل به 
واعتقله. فسئل فيه عَضد الدولة» وقيل: هذا رجل محرور الرأس» ولا 
يستطيع تَرْكَ العامة على رأسهء وانّا فَمَل هذا لذاكء لا لجَهْل بأدب 
الكنامة ب افبغف كر احهاكة ما أمر .ا طلاقه + 


نم ذَكر خبراً طريفاً بهذا الشأنء في عرض كلامه على قوانين الحجابة 
ورسومها , قال فيه: «...وحدثني ابراهم بن هلال جديء قال: حدّثني 
0ن بن ورقاء الشيباني : قال : : كنت في أيّام المعتضد رحمة الله عليه » مع 
نظرائي مِن أولاد الأمرام والقوّاد ؛ مَرسومين بالّقام ف الدار"""ا على رسم 
الخدمة بنوائب كانت لناء وكنًا نجتمع في حُجْرة نستريح فيها بعد انقضاء 
الخذمة وانصراف الَوْكِبء فَنَتْرَع خفافناء وتضّع عائمنا عن رؤوسناء ونلعب 
بالشطرنج والنرد. فاطْلَم علينا أحد أصحاب الأخبار في الدارء فكتب 
بخبرنا الى المعتضد باللهء ونحن لا نعم. فم يبعد أن خرّج خادم صغير مِن 
خواصٌ الخدم وفي يده المَصّل المرفوع في أمرناء وعلى ظَهْره توقيع بخط 
المعتضد بالله رحمة الله عليه» حكايته: لصون وما لهم مِن صافح). 
فسلّمه الى خفيف السَمَرْقنْديِ الحاجب'""" دوي الال أل تع نلك 0 
يوم نوبتي » فحين وقف على الفصل والتوقيع » انزعج » ونبض ء واستدعى من 
كان في النوبة, فضرب كل واحد مر عدة مقارع . فا. رقي بعد ذلك إلآ 


لازم للتوفر على الخدمة, 00 للتبذل بلقاخ 


)و ويقال فيها استدار واستادار واستاد الدار . وهي مركبة من لفظين: أستاذ أو استذ بمعنى ٠‏ الأخن ». ودار 
بمعنى «الممسك .. وهو لقب من يتولّى قَبْض مال الخليفة أو النلطان أو الأميرء وصَرّفه. وتمتثل فيه 
أوامره. 

)000 ضيق عليه . 

)١١(‏ رَُسُوم دار الخلافة (ص0707). 

)١١(‏ من بيت إمرة وتقدّم وآاداب. اتصل بالمقتدر باللّه. وتقلّد عدة ولايات. كان شاعراً كاتباً. مات سنة 

0" ها. 


) يعني «دار الخلاقة العبّاسية بيغداد 6 
(:1) سن مشاهير الحجّاب في يام الخليفتين: الممتضد باللّه. والمكتفي باللّه. 


وقد روى هلال فما نقله عن جده ابراهيم الصابىء » الذي اخللام جماعة 
مِن الخلفاء والأمراء والسلاطين , وبرع ف آداب الخدمة ورسومهاء عدة 
أخبار في هذا الباب ‏ وكأنه رواها لتكون موعظة بليغة وسبيلا ممَهَدّة لمن 

يهم بالدخول على ول هولاء العظماء . قال هلال: : « وحداثني ابراهم بن هلال 
جدي » قال: : حدثني الكتى أبا علي الحسن ‏ سن عمد الأنباري: قال: كنت 
أخط نين يدق ولوله!"© الكاتنيهء وهو يتولى كتاية: جلاب أ 1 
اللَعَبِ فق أيّام القاهر بالله بالموٌمن. وسلامة إذ ذاك حاجب القاهر يلله, 
وكنت أجلس في دهليز باب الخاضّة!*ا الذي يلي دجلة مِن دار السلطان» 
تأخدم صاحبي فيا يستخدمني فيه. فاني لجالس متعلّق على ذكَة هناك» إذْ 
جَعَلتَ إحدى رجل على الأخرىء وكان بازائي صديق لي من خلماء الحجّاب 
يَوَدني ودّا شديداً » فوثب إل وضرب رجلي ضربة مؤلة بعصا كانت في يده 
فقمت عورا . فقال: يا أبا علي اعرف لي موضع مساحتي إياك» ووالله لو 
أنّ هاهنا م من أتَخَوّف أن يَرْقَع الخبر, لما قدرت على مسامحتك. فقلت: وأ 
ثيءٍ أنكرت مني؟ وبأي شيء سامحتني؟ - فقال: نحن مأمورون إذا رأينا 
أحداً من الناس كلهم ؛ قد جلس في دار البلطات هذه الجلسّة التي جلستها 
وَوَضع إحدى رجليه على الأخرى». بن 0 رٌ رجله سن موضعه حتى نخرجه 
من حرم الدار . ونهاني عن:- المعاودة الى ذلك». وعن أن أكشف رأسي » و 
دل أو أمزح » أو أرفث في شيء مِن تلك المواضع. فشكرتة على ما 
عاملني به وأرشدفي إليه »!". 

هذه قبضة أخبارء في جميعها مَنْعٌ وتحريم لَرْع العائم بحضرة العظاء » 
وفي دورهم ببغداد. ولكنّ لكل قاعدة شواذ. فهنالك أخبار أخرىء تنم على 
تساهل وتسامح بنرْع العاتم في دور هؤلاء القوم أو بحضرتهم. ودونك ما 
وقفنا عليه: 


)م1) أ أبواب 00 الخلافة العباسية , ٠»‏ مِن أحنيها: 


(وى) سوم دار الخلافة (ص هلا - ببلنا). 


0 


؟ - نزرْع العاتئم في دور العظماء وبحضرتهم: 

لعل الخليفة المأمون كان أكثر الخلفاء تساهلاً في السماح لمن يغشى مجالسهء 
بترْع العامة وم يكن ذلك في مجلس أنسه فحسبء. بل تَعَدََى الأمر الى 
مجالسه الأخرى. فقد تقل لنا المسعودي!'''. حكاية جاء فيها: «وكان يحيى 
بن م يقول: كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء » فإذا 

حكن القنقواء. :ون نينا اردة ص نائر أهل المقالات + ا دخلوا جعرة مفزوقة: 

وقيل لهم: انزعوا أخفافم » وأحضرت لموائد» فقيل لهم : أصيبوا من الطعام 
والشراب» وجدّدوا الوضوء » ومن ضاق عليه خفه فلينزعه» ومن ثقلت عليه 
قلنسوته فليضعها ٠‏ فإذاه فرغوا أتوا بالمجامرء فبخروا وتطيبوا , 6 ثم خرجوا 
فاستدناهم 1 يدنون منهء ويناظرهم اسك مناظرة وأنصفها وأبعدها سس 
مناظرة المتجبّرين. فلا يزال كذلك الى أن تزول الشمسء» وتنْصّب المائدة 
اج عدون وتعر درن 111 

وذّكّر أبو الفرج الأصفهاني نبأ في هذا الثأن» قال فيه: « حدّثني عمدء 
قال: حدّثنا أبو العَيْناء » قال: حدّثنا مد بن عبّاد المهلّي » قال: لما مات أبو 
عيسى بن الرشيد [سنة 504 للهجرة]ء دخلت الى المأمون وعامتي على » 
فخلعت عبامتي ندا وراء ظهري - والخلفاء لا تَعَرّى في العاتم -, 
ودَنَوْت. فقال لى... »'". 


0 0ي7لهبهباامم 0001001 


(.ع')ات:5ع مهما ع كوام. 

)1) مروج الذهب (/ائم؟ - 09 ). 

)0 ) الأغاني (.٠:.ودء‏ ط.دار الكتب المصرية ع والاوء بولاق 2 و:“*وء الساسي)ء الأوراق: للصولي 
[أشعار أولاد الخلفاء] *:5.0). 


رذاء 


القاضي 
الفضر التتابيا” 


الدنيّة وتَجْمّع على الدئيّات: قَلَنْسُوّة بشكل الدَنُ - وهو «الخنب » 
عند أهلٍ بغداد اليوم -» محدّدة الأطراف» طولها نحو شبرين » تكن مل 
رقو فقة .على تسكن (فيد] ن) نو نت #الدواقه ور ىن اسان ركه رهد 
طوال» تتدلّى على الصدر. كان يلبسها القضاة عامة في العصور ا 


السالفة» كا كان يلبسها الخطباء والأكابر أحياناً. 


قال الشريشي في شسْرّح المقامة التاسعة من مقامات المريري: إن أصل 
الدنيّة: الدّنينة. كسفينة... وليست من كلام العربء انَّ)ا هي من الألفاظ 
المستعملة في العراق... آه. 


والمتوافه؟” أن“ الدننة: عوفة. متسوية :الى الذن + ولشيك لوو ١‏ 

وكان من أهم أحداث سنة ثلاث وحمسين ومئة للهجرة كدو ان 
«أبا جعفر المنصورء أَمَرَ أصحابه بلبس السّوَادء وقلانس طوال تَدْعَم 
بعيدان مِن داخلهاء وأن يعلّقوا السيوف في المناطق» ويكتبوا على ظهورهم 


لل شن 


(فسيكفيكهم الله وهو السَّمِيمْ العلم)!". فَدَخَلَ عليه أبو ذلآمة في هذا 


(*) «دئية القاضي في العصر العبّاسي » . بقم: ميخائيل عوّاد: (مجلّة « الرسالة » ٠١‏ [القاهرة:5١‏ و81 أكتوبر؛ 
و50 نوفمير 45ذل] عمدو صكلاة - المفباع445. ص5١.٠١‏ - لا..١ا؛‏ عاوقء ص ١١١١‏ ). 

)1( الساعد (مادة: دون). وانظر: لسان العرب (/9إ1:/ا١)» ٠‏ تاج العروس ٠.*“:9(‏ ء مادة: دون). شذرات 
الذهب (١585:1)ء‏ تكملة المعجبات العربية (١9:1*/ا/9).‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا١.‏ 


م 


م 


الزِي » فقال له أ جعفر : : ما حالك؟ قال: 72 حال! وجهي في نصفي ء 
وسيفي قٍِ أستي 2 وكتاب الله وراء ظهري ٠‏ وقد صبغت بالسّواد ثيأبي. 
0 منية واعناة وحده من 0 0 له : إياك أن يسمع هدا منك 


و 


يي . قال أن الفرج الأصفهانى !“ا « ونسحكت من كتاب لابن النطاح . 
فذكر مثل هذه القصة سواءٌ, وزاد فيها: 


وكنا نرَجَّى مِن إمام زيادة فجاد بطول زادهٌ فيالقلانر (*) 
تراها على هام الرجال كأنّها دنان يهود جثّلت بالبَرَانس (0 


الاجر ان هرون الرشيدء ل يحب هذا التغيير الذي أَحْدَثه المنصور 
مِن قبله. فقد حَكى الجاحظء ان العماني الراجز «دَخَل على الرشيد لينشده 
شعراً وعليه قَلَنْسوة ا وخف 0 فقال: إياك أن تنشدني ِلآ وعليك 
غانه عظييه الكوره وخفان دمالقان.. فشكر من + وقد 2 بي 


سم م) 


الأغراب: فأنشده. 


وكانت الدّنْيّات تبرز في أُيّام مواكب الخلفاء بيغداد» إِذْ يحضر صنوف 
الناس على مراتبهم ورسومهم. قال هلال بن المحَسُن الصابىء : « وإذا 
اتفق يوم الموكتيهم حر عاليق!* الماب: كفل لباسه ين القَاء, الأسود 
الولو" :و الماعة” السوداءة والسيف والمنْطّقة» وقدّامه الحُجّاب وخلفاؤهم. 


وجَلّس في الدهليز من وراء الستر. وحضر الوزير وأمير الجيش» ومن له رَسْم 


(6) و(؛) الأغاني (١٠:53؟عط.دار‏ الكتب - .١١6:9‏ ط.الامي). وانظر: تاريخ الرسل والملوك 
(:١0")ء‏ العقد الفريد (4:.؟؟. ط.مصر ١9١‏ - :25.3 طالجنة التأليف والترجة والنشر)ء 
معجم الأدباء (80:4٠)ء‏ الكامل في التاريخ (ه 11 مختصر أخبار الخلفاء » المنسوب لابن الساعي 
(ص186كء بولاق)ء» ٠‏ تاريخ مختصر الدّوّل (ص؟2؟)ء عر الخصائص الواضحة (ص ٠.٠5‏ بولاق). 

(0) وف أغلب المراجع : « فرَاد الإمام المصطفى في القلآنس ». 

(1) وفي بعض المراجع: « بالأطالس » 

(10) البيان والتبيين :»)57:1١(‏ وعيون الأخبار (١:*و‏ - وو والعقد الفريد (؟:9١‏ - .)١5.‏ وقد ذكر 
صاحب «العقد »: المأمون بدلاً مِن الرشيدء في هذه الرواية. 

(4) قال ابن تغري بردي: (النجوم الزاهرة *:؟7؟) في حوادث سنة 8+59هء أن فيها ٠‏ خلّم' المتقي [له] على 
بدر الخرشنيء وقَلّده الحجابة وجعله حاجب الحجّاب. ولكن لا نعم هل كان بهذه الكيفية أو غير هذه 
الصورة من أنه كبير الحجبة. ولعلّه ذلك » 

(9) الْولّد: أي مُسْتَحْدَثء ول يكن من انان القوم فيا سَبَّق. 


0 


في حضور الموكب. فإذا تكامل الناسء راسّل الخليفة بذاك» فإِن أراد أن 
يأذن الإذن العامء و الخادم درطي 5 ارا تلد فاستدعى , حاجب 
الحجاب,» ودخل وحده م يقف في الصحن فل الأرقن؛: 9 رك له 

يصال القوم على منازههمء فيخرج ويدعو ول العهد إن كان في الوقت ولي 
عهد , وأولاد الخليفة؛ إن كان له ولد. ثم يدخل الوزيرء ويمشي الحجاب بين 
ندنه! ال أن مقوينا حمق" المرين قاذ ا قري تأخروا غنة :دواد خل تعده 
ل الجيش ». .. ثم أصحاب الدواوين والكتّاب» وأوصل القوّاد يفده 
خلفاء المحكات على مر اتبهم ودعوهمء ووقفوا يميناً وشمالاً على رسومهم » 
ولووق بسني هاشم ومَن يبس الدئيات»: ويتقلد الصلوات» فقدمون الى اول 
البساط ويسَلُّمون ويقفون مفرّدين... »!". 


وقد بالّغْ الناس يوم ذاكء في استهزائهم بالدنيّة واحتقارهم لها. فهنالك 
جملة روايات فيها الكثير من الطرافة والغرابة بشأن الدنيّة» كانت في 
جميعها مَدَعاة للضحك والسخرية. فك جَلَبَت تلك الدنيّات من الأذى والأم 
لكثير من القضاة. وك جَرَّت عليهم من الويلات: وى مِن دَنْيَّة غاصت برأس 
صاحبهاء وك منها تَمَاوَرَتها أيدي الصبيان والرعاع. وم من قاض ترك 
عمله بسببها. فلا غرو انّ هذا الملبوس الدخيل على العربء ل يرق لهمء وم 
تستأنس عيوهم برؤيته فوق هام القضاة. فا انفكوا يعَرُضون بهء 
ويستهجنون شكله؛ حتّى خَفّ استعاله شيئاً فشيئاً» على مرّ العصور . ثم زال 
مِن الوجود منذ عهد بعيد. 


وكيع ؛ » قال : كان الخليجي القاضي واسنة عبد الله دا ابن أخت علوية 
المغني » وكان تيّاهاً صلفاً » فتقلد في خلافة الأمين قضاء الشرقية!'" فكان 


)0( الحرمي: الذي يجوز له دخول الخرَم. 
الرسائلي: الذي من شأنه إيصال الرسائل الى داخل الخرَم. ويجوز أن ينهض ذه الوظيفة شخص واحد. 
)1١()‏ رسوم دار الخلافة (صغلا - هلا). 
)١١(‏ الشرقية: ١‏ محلّة بالجانب الغربي مِن بغداد؛ وفيها مسجد الشرقية في شرقي باب البصرة. قيل لها الشرقية 
لأنها شرقيّ مدينة المنصورء لا لأنها في الجانب الشرقي »: (معجم البلدان *: 009). 


يجلس الى اسطوانة مِن أساطين المسجدء فيستند إليها بجميع جسده ولا 
يتحرّك. فإذا تَقدَّم إليه الخصمانء أُقبَّل عليها بجميع .جسدهء وترك 
الإيكاة نحي تفيل بكو قود لالم فعمد بعض الجان الى رقعة من 
الرقاع التي يكتب فيها الدعاوي » فألصّقها في موضع دس الك كن 
متها : فلا تقدّم إليه الخصومء وأقبّل عليهم بجميع جسده كا كان يفعل, 
انشكفنة اميه وبقيت الدنية موضعها مصلوبة ملتصقة». فقام الخليجي 
مغضباً » وعم انها حيلة وقعت عليه. فعَطّى رأسه بِطَيْلمَانِهِ؛ وقام فانصرف 
وتركها' كاتا م عتى: :جاء: معن "أعوالةه فاخدهاء :وقال. بعضن: خغز الى :ذلك 


إن الخليجي من تتنايه أثقل باد لنا بطلعته 
هنا إن لذىئ نخوة نتافية”- انين أخماونسة وقصتف» 
يصالح الخصم من يخاصمه خوفاً مِن الجور في قضيّته 
لو م تدبقه كف قابضه سارسيا عل 1 


وم 


ومن ايجار الدَنيّة ما حكي عن قاض »كان ببفدادء يعرف 
بالجذوعي ؛ واسمه محمدبن محمدبن اسماعيل بن سداد اق عبد الله الأنصاري 
(المتوفى ببغدادء سنة ١9اه‏ - 4.وم). 7 ابن الجوزي قصة وقعت 
للجذوعي هذا مع غلام مِن متقدّمي غلمان الموَفْقل'' , وكان أميراً يوم ذاك» 
ومدار القصّة دَنْيَّةَ الجذوعي القاضي. قال أبو الفرج: « ...فقال المعتمد :!"ا 
مَن هذا؟ فقيل له: الجذوعي البصريء قال: وما إليه؟ قالوا : ليس إليه 
شيء .2 فقيل مثل هذا لا ينبغي ان كون مروف فقلدوة واسطأ . فملدة 


)1 الأغاني ( ٠ل‏ - وؤااء ط.السامي - ١.‏ :؟٠ء‏ بولاق)ء ٠‏ معجم الأدياء (3:علام - إلام). 

. هو: أبو أحمد طلحة بن المتوكل. ا وون الدولة في أيام خلافة أخيه المعتمد. حارب الرَّنْج فأفناهم‎ )١:( 
توفي سنة هللاه 2 اكدم. . أخباره في: سوم دار الخلافة (ص 9؛ء. ١55.6)ء الفخري في الآداب‎ 
.)9476944 "6١ ء4٠١ص( السلطانية والدُوّل الإسلامية‎ 

)١5(‏ المعتمد على اللهء أبو العباس أحمد بن المتوكل. خلافته 405؟ - ولا5ه - .لام - ؟5مم. وبين المعتمد 
هذا وبين أبيه أربعة خلفاء » وهو الخاسى . وفي أيّامه كانت وقائع صاحب الزنجء ووقائع يعقوب بن الليث 
الصفار. 
أخباره في: رموه دار الخلافة (ص "2.1 كئء امءمءدء .*اء ١8١)ء‏ الفخري (ص9*5؟9. "94١‏ - 
4"). 


؟0 


اسماعيل!'' وانحدر. فاحتاج الوفق نوها تال تعره الحا فها يشاور في 
مثله. فقال: استدعواً القاضي: فحضر وكان قصيراًء وله دنه طويلة وفدغل 
في بعض المسرات ومعه غلام لهء فلقيه غلام كان للتودق: وكان شدمد التقدم 
عنده» وكان عورا فصادفه في مكان خال سن المفر ٠‏ فوضع يده على دنيّنه 
حتى غاص رأسه ١‏ لكك ومظويه. الخلين الجذوعي في مكانهء وأقبل 
غلامه حتى 6 وأخرج رأسة :“متها وثقى .رداءه عل رأسةع وعاد: الى 
داق و أ حمر الشهود , فأمرهم بتسلم الديوان» وَرعل الموفق يترددون» وقد 
سترت الحال عنه» حتى ذكر بعض الشهود لبعض الرسل الخبرء فعاد الى 
الموفق: فأخيره. بذلك: فأحضر ضاعب: القترطة 6 وأمر ,تجرد العلآء. توخلة 
الى باب دار القاضي » وضَربه هناك ألف سَوْط. وكان والد هذا الغلام من 
م لي أكثر الجيش. فم يقل 
وتَرَجُل: القواد وصاروا إليه» وقالوا مزنا بأمرك .. فقال: ان الأمغر 

0 أشفق عليه مني . فمشن. العراة بأسرهم مع الغلام الى باب دار 
الجذوعي » فدخلوا إليه وضرعوا لهء فأدخل صاحب الشرطة والغلام» وقال 
له: لا تضربهء فقال: لا أقدم على خلاف الموقق. قال: فائي أركب إليه 
وأزيل ذلك عنه. فركب فَتَشَفْع له وصفح عنه » 

وتقاذف الشعراء الدَنيّة في هجوهم. فهذا شاعر مِن أهل المئة الرابعة 
للهجرة» يسخر منها فيذكرها مقرونة بغراب نوحء فيقول: 

كأن دَنّة عليها غراب نوح بلا جنا ةا 
وقال آخر: 

ترى قلانسهم كالرمح طعنتها تخفىجراحتها في جنبمغرور 
وقال الصابىء : 


)0) 


(13) هو: أبو الصقر اسماعيل بن بِلبّل. استوزره الموفق لأخيه المعتمد على الله سنة 16 ه. مدحه الشعراء 
كالبحتري واين ن الروميٍ وغيرهاء وهجوه. قَبَض عليه المعتضد بالله في سنة 507/8 هاء وحبسه وعاقبه. ومات 
في محبسهء واستصفى أمواله. 

.)45:3( المنتظم‎ )١0( 


(18) و(5١)‏ محاضرات الراغب الأصفهاني (5:1؟١).‏ 


لاه 


لاس 


وفوقه دد 


لذهب ورا تبي 7" 
وهذا اخ يحث حك على إعطاء رسشوة الى قاض : 
يا خليلي يا أبا الغيث درك حنا القاضى ان البو درك 


لج جيك :د تتتحكية. انظ ةن رشوة اعد 20 


وكانت بعض النساء يفزعن من رؤية القاضي بدنيّته ولحيته الطويلتين. 
فقد ار (متز) نقلاً عن (الذهبي) أنه «كان ببغداد في سنة 58" للهجره. 
قاضٍ يعرف بأد بن ستانء وكات له هيفة وجثة مهولة [كذاء والصوات: 
هائلة ]. ولحية طويلةء' فقدم إليه إمرأتان» اذَّعتْ إحداها على الأخرى. 
فقال: ما تقولين في دعواها؟ قالت: أفزع؛ يد الله القاضي. قال: ماذا؟ 
قالت: لحية طوها ذراع» ووجه طوله ذراع» ود طوها ذراع» فأخذتني 
هيبتها . ٠‏ وضع القاضي له وعَطّىٍ بكمّهِ لحيته؛ وقال: قد تَقصتك [كذاء 
والصواب: نقصت 4 منك] ذراعين. أعبيدن عن دعوتها » 0 

والظاهر انّ الدّنيّات كان قد ضعف ثأنهاء وقَلّ استعالها في بغداد في 
الثئة الخامسة للهجرة. فقد أثار الى ذلك هلال بن الْحَسَ الصابىء» في 
عرض كلامه على (جَلّوس الخلفاء وما يلبسونه في المواكب» وما يلبسه 
الدّاخلون عليهم مِن الخواص وجميع الطوائف) . قال: « ...فأمًا العباسيون 
من أرباب المراتب» فَزِيهم السّواد بالأّقبية المولّدة 00 وهم مَنَازِل في 
شَدٌ المتاطق والسيوف وتقلّدها ‏ الهم 71 أن يكون منهم من قد ارتمم 
بالتقاء ‏ فلة أن لسن الطَيْلّسَان . وأما قضاة الحضرة فون أل للسزاد :من 


() ا ال 


قضاة الأمصار والبلاد» نامض والطيّالسة والدنيّات والقراقفات » وقد 


)م( شرح مقامات الحريري للشريشي (حنو١حا.‏ 
(١؟)‏ محاضرات الراغب الأصفهاني )3نضة؟٠).‏ 
(؟؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهحجري (:00» الترجمة العربية)» نقّلاً عن « تاريخ الإسلام » للذهي , 
في (بجلّة الجمعية الآسوية الملوكية: 
بتاعا ,669 .2 .911 0 


سمهو220ه2* 


27 يام العنا سين 
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ترِكّت الدَثيّات والقرّاقفات في زماتناء ومٌُدِل الى العماتم السود 
لعلف 

فلا غروء ان هذا الملبوس الغريب الشكل. لم برق لأهل بغدادء وم 
تستأنس عيونهم برؤيته فوق هام القضاة» فا انفكُوا يعرّضون بهويستهجنون 
شكله» حتى خف استعاله شيئاً فشيئاً على مر العصورء ثم زال من الوجود 


لللبب-بيب ب ببيبشبيببِيشيُييِ )يي ببح 


(4؟) رسوم دار الخلافة (ص١4).‏ 
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ميزانية بغداد قبل 
01 لا 
الف ومئة سنة 
الميزانية في وقتنا الحاضرء كان يطْلّق عليها في العصور السالفة 
« العمل ». ومن تلم « الأعيال 6: اثنان » ير نقي تاريخهما الى صدر الدولة 
القاف بغز اف لا اهف بالغة في عالّم المال والاقتصاد مِن دَخل وخرج. 
يتناول « العمل » الأوزلاع ما كان بنفقه بيت المال ببغداد» ف 
السنوات الأولى مِن خلافة المعتضد بلله العبّاسي» في حدود .سنة كمُانين 
ومائتين للهجرة. وقد عين فيه مقدار المال اللازم لكل فئة من فئات 
الموظفين الذين دقع رواتبهم من بيت المال . وجملة ذلك 0 من مليونى دينار 
ولصب المليون» دق 0 باعتبار كل يوم نخو سبعة الآف ديار: 
رق قٍ الجند» وموظفي الدواوينء ونفقات متنوغة : وخلاصة ما جاء قِ 
هذا « العمل على هده الصورة: 
أرزاق أصحاب التؤبة!' مِن الرّجّالة ومن بِرَسْمهم من البّوّابِينء ومن 
يجرى مبجراهم: ف اليوم: ألف دينار. 
منها سبعرائة دينار: للبيضان» وثلثائة: للسودان. وأكثرهم ماليك الخلفاء , 
ومن رسيهم أن ينوبوا ف مصاف باب الخاصّة وحوالي قصر الخلافة. 
أرزاق الغلان الذين عتقهم الناصرء وهو الموفق بن المتوكل» ويعْرفون 


)0( تحفة 0 ف تاريخ م الوزراء 0 -8م). 


بالغلان الخاصّة. كان إذا وَقَع سَفَرٌ قريب أو بعيدء أُمِرَ جميعهم باملازمة 
الدائمة في المضرب والموكب: ألف دينار في اليوم. 

أرزاق الختارين» وهم حَرَسُ انتخبهم الخليفة مِن كل قيادة» وكان 
عَرَفَهم بالشهامة والنجاعة» واستخلضيم للواكبه . وملازمة دارهء والدخول فى 
أوقات جلوسهء والمقام مِن أُوّل النهار الى آخره: ستائة دينار. 

أرزاق الفرسان الْنْبَتِين ف أيّام الناصر: حسمائة دينار. 

أزؤاقشعة عقن صئفاً من المرسومين بخدمة دار الخلافة. والرسائل 
الخاصّةء والقرّاءء وأصيطات" الأخار: والذنق» :والتكين والانضار 
والحَرّسء وأصحاب الأغلام» والبوقيين» والحرّفين» والمضحكين» والطبّالِين» 
وغيرهم: مئة وعشرة دنانير. 

أرزاف من برسم الشرطة بمدينة السلام» والخلفاء عليهم»ء وأصحاب 
الأرباع » والمصالح » والأعوان» والسجّانين: وأصحاب الطَوّفء والأصريين؟"ا 
وغيرهم: خمسون ديناراً في اليوم. 

أثمان أنزال الغِلان الماليك وغيرهم: ثلثائة دينار في اليوم. 

نفقات المطابخ الخاصة والعامة والخايزء وأنزال الخرَم والحشمء ومخابز 
السودان: ثلؤائة وثلائة وثلاثون ديناراً وثلث. 

من وظائف شراب الخاصة والعامة وآلاتهء ونفقات خزائن الكسوةء 
والخلع: والطيب » وحوائج ج الوضوء ؛ والحمام ‏ ونفقات خزائن السلاحء وما 
يرم مِن الجواشن والدروع , ونخد من النشاب والأعلام والمطاردء ونفقات 
خزانة السّروج» وما يجَدَّد منها ويصلّح. ونفقات خزائن الفَرْزش» ومن 
الحرقن '' «والخصر والشاش» والشراوقناف» واعورة اللكتالين 90 
للسريرء وغير ذلك على ما ثبت مِن تفصيله في ديوان النفقات: ليوم : مائة 
دينار. 


0) م الذين يأخذون المكوس على البضائع التي تُخْمَل في السفن. راجع كتاب «الماصر في بلاد الروم 
والإسلام ». تأليف: ميخائيل عوّاد. بقداد .١944‏ 


(:) ورد ذكره في البحث الموسوم ب «التبريد الصناعي للبيوت » في كتابنا هذا. 
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.أدذاق, 0 بالقرّب ف 0 والخزائن ا والدور 00 
دار العامة: أ أربعة ا 

أرزاق الخاصّة ومن يجري مجراهم من الغلان والماليك دون الأكابر 
الأحران ومن 2 إليهم مِن الحشم القدماء : : مله وسبعة و ديناراً. 

أرزاق الحشم مِن المستخدمين فى شراب العامة. وخزائن الكسوةء 
والصناع من الصاغة, والخياطين, والقصارين» والأساكفة. والحدادين. 
والرّفائين» والفرّائين) والمطرزين » والنجادين؛ والوراقين6 والعطارين: 
والمشَهّرين » والتجارين» والخراطين» والأسفاطيين» وغيرهم» ومن في 38 
السلاح م من اران والصتاع , وفىي خزانة السّروج من مثل ذلك: ليوم : 
دينار. 

أرزاق الحرّم: مئة دينار. 

من علّوفة الكراء!*) في الاصطبلات الخمسةء ون كُسْوّة الدواب وآلاتها 
وأدويتها وعلاجاتهاء وأجور الساسة والرّاضة والبياطرة وغيرهم: أربع مئة 
5 
اعباء العرب دل به إذا 5 فق العمل : ع مون ديناراً وثلثا 
دينار. 

تلق المطبّخيين: : ثلاثون دينارا . 

أرزاق الفرّاشين » والمجلسيين» وَخَذَان الفرّش» وَخران الشمع . واعرة 
0 والحمّالين فيها: مئة دينار وثلاثون ديناراً. 


تمن الشمّع والزّيت ليومٍ : ستة دنانير وثلما وييان: 
أرزاق أضحات الركاب والجنائب والسروج ومن ده قٍ دواب البريد : 


جسة دنانير. 


() الكراع: اسم يجمع الخيل نضهاء وقيل: الكّراع: الخيل والبغال والحمير والأبقار والأغنام. 
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أرزاق الجلساء , وأكابر اللهين . ومن كان يجرىق مبجراهم: أربعة وأربعون 
ديناراً وثلث. 

أرزاق جاعة من المتطيبين وتلامذتم ل الملازمين , مع ثلاثين, ديناراً لثمن 
الأدونة قِ خزانة تكون في القصر: ثلاثة وعشرون اا وثُلْث. 

أرزاق أعيكات الصيد مِن البازياريين» والفهّادين, والكلابزيين, 
والصتاريم: والصيادين » وئمن لطم والعلاج للجوارع: وأصئيكانت الحراب» 
والسبّاعين » وأضحات الشباك واللبا بيد : سبعون ديناراً. 

أرزاق الملأحين فق الطَيّارات والشذاء ات وَالسَّمَيْرِيّات) والحرّاقات, 
والرّلألات. وزواريق المعابر ء ونتوها امن سفن الثهر : ستة عشر ديناراً وثلما 
دينار. 

الصّدقة ور 00 
ديناراً 8 

تن النفط والمشاقة للتقاطات والمشاعل. وأجرة الرجال في خدمتها: 
أزبعة دنانير. 

جاري أولاد المتوكل على الله وأولادهم رجالاً ونساء: ثلاثة وثلاثون 
ديناراً وثلث دينار. 

جاري ولد الواثق والمهتدي بالله والمستعين, وسائر أولاد الخلفاء . ومّن في 
قصر 1 حسمب : سدة عشر ديناراً ومُلثا دينار. 

جاري ولد الناصر: ستة عشر قفار ومُلثا دينار. 

أرزاق مشايخ الهاشميين: وأصحاب المراتب والخطباء في المساجد الجامعة 
بمدينة السلام: عشرون ديناراً. 
جاري ججهور بني هاشم من العباسيين والطالبيين: ثلاثة وثلاثون ديناراً 
وتُلث. 

أرزاق عَبَيْد الله بن سلهان - الوزير - مع خسماثة دينار للقاسم ابنه 
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نوتم لعَررْض بالحضرة في الشهرء وكتابة القائد بَدْر على الجيش: ثلاثة 
وثلاثون دينارا وثلث. 

أززاق أكناس الكتانواميجات اللدواوية: والخرّانء والواينت: 
والمديرين» والأعوان» وسائر من في الدواوينء ومن الصحف 0 
والكاغد» سوى كُتَّاب دواوين الإعطاء وخلفائهم» وخرّان بيت المال: 
وسئةا ونفستون. ,ذينارا .وثلثان. 

جاري اسحاق [بن ابراهم] العاشي / وخليفته [ يوسف بن يعقوب] وعشر 
نفر من الفقهاء : ستة عشر ديناراً وتنا دينار. 

جاري الموذّنين في المسجدين الجامعين» والمكبرين» والقوّام» والأعمةء 
والبوابين» ومن الزيت للمصابيح » والحطن: والبوازق »والماء عد وال ل" 
وئمن الستائر في الصيف, والحباب», والخزف, والعارة في شهر رمضان: ثلاثة 
دنانير وتُّلث. 

نفقات السجونء وثُن أقوات الحبّسينء ومائهمء وسائر مؤنهم: خحمسون 
دينارا. 

تقاف امسر + اوقق: .ا" تندل تون «سففهيا» .والقلوين”” 2 :وأرراق 
الجسّارين عشيرة دنانير. 

نفقات البِيارَسّتان الصاعِدِيِء وأرزاق المتطببين والكحالين!*)» ومن 
يدم الغلوين على عقوهم ‏ 5 والبوابين ؛ والخبّازين» وغيرهم » وأَمْان الطعام 
والأدوية؛ والأشربة: خمسة عثر ديناراً. 

فمجموع النفقة نحو سبعة آلاف دينار كل يوم. 


 #‏ # بو 


(1) الخَنُوق (بفتح الخاء وضمّ اللام): ضَرْب ين الطّيبء يُتَحَْ مِن الزعفران وغيره. وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة (تاج العروس م ). 

)90( القلوس. واحدها القلى (يفتح القاف 5-1 أيضاً وإسكان اللام): حَبل ضخم مِن ليف أو مِن خوضن: 
للسفينة ونحوها. 

)0( م أطباء العيون. 

(و) أي الجانين. 
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أما العَمَل » الثانيء فقد عني بوضعه عل بن عيسى الوزيرء في سنة 
ست وثلهائة َه للهحرة» ذكر فيه نفقات الدولة العئاسية يوم ذاك. 
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وكان قد صل الخرج الذي جمعه على الدخل الذي درف بنحو 
لون ونصف المليون من الدنانيرء بفهيت في خزانة الدولة . 

وكانت حجملة « العمل » هذا معقودة على : 
ديناراً. أي نحو مليونين ونصف المليون مِن الدنانير العباسية. 

فما| أورده في 8 جلة 00 د كاده ما عدوم 
. الاقامات والأسفار على المقاطعات ات وا ات 

لشهر: أربعةوأربعين ألفا وسبعين ديناراً . 
ديناراً. 

ومن ذلك الجاري يِرَسْم المشاهرة للسيّدة!'" أيّدها الله.والأمراء أعرّهم 

لشهر : أحد وسدين ألفاً وتسعائة وثلاثين ديناراً . 

ولاثني عشر شهراً: سبعائة ألف وثلاثة وأربعين ألفاً ومائة وسنة وتسعين 
نا 

ومن ذلك اخرة ساسة الكراع قي سائر اللإصطبلات» وأرزاق الْرتَر ا 
فيهء وثمن العلاجء وجاري من برسم خزائن السروج» وما يجري محرى ذلك 
على ما استقرٌ عليه الأمر مما يقبض في كل سبعة وثلاثين يوماً: 


)0( يعني ما يضمه الخير بدار الخلافة العباسية بيغدادء مِن الحيوان. 

.» هي أمْ الخليفة المقتدر بالله العبّاسي. واسمها « شفب‎ )1١( 

)1١(‏ إن حاصل ضَرْبِ ما لشهر واحد باثني عشر شهراً. لا يتّفق وما هو مذكور هاهنا. ولعلّ مرجع هذا 
الإختلاف. الى كون أيام الشهور غير متساوية. 

)1١(‏ هم الجنود النظاميون الذين .يخدمون الدولة بالأجرة. ويفرض لم العطاء مِن بيت المال. 
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لشهر: ثمُانية اآلاف ومائتي دينار. 

وقسط ثلاثين يوماً: مئنا ألف ومائة ومُانون ديناراً. 

ولاثني عشر شهراً: شلعة وسبعين ألفا :وسبعراثة وستة وسيعين :بتار . 

ومن ذلك ما يطلّق مِن الجاري في كل شهر أيّامه أربعون يوماً للرجال في 
سّذاةا'"" الخاصّة: وأربع شذاءات مرتبطة بالحضرة: 

ماثة دينار قسط ثلاثين يوماً ودينارين. 

ولاثتن عدن شهرا :+ الف -وماكان: :وفاتون دار ا. 

ومِن ذلك ما يطْلّق في كل “ته آثامة: خسة :وآزيغون. يوم لأرزاق 
الجلساء ومن يجري مجرياهم: 

حمسمائة وثلاثة آلاف ومُائمائة وأحد عثر ديناراً. 

قسط ثلاثين يوماً: مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخسمائة وسبعون ديناراً. 

ولاثني عثر شهراً: مائتي ألف واثنين وثلاثين ألفاً وثلثائة وخسة عثر 
دينارا. 

ومن ذلك النفقات التي تلق داماً في كل سنة لثمن الجوارح وكسوة 
الكراع وهناء'" الإبل؛ وكسوة الحتسبين في الدارء 0 وغلوفة 
الغنم السّوادية!”"': وصلات الأئمة» ومن النعاج والبقر الحبشية!*' وعلوفتهاء 
وصِلّة الفْرّاشين بسبب القلّنداس''"'» والنفقة على ساطي العِيدَين”"؛ ومن 


)١4(‏ الشذاة: صرب ين سفن النهر الصغيرة . جعها: شذاءات. 

)١6(‏ هناء الابل: دهن الإبل بالنفط أو القطران ونحوهاء مِن مشاعرهاء أي المواضع التي يسرع إليها الجرب مِن 
الآباط والأرقاغ اونحوها . 

)15 هم المكلفون بضرب الطبل في دار الخليفة في أوقات الصلوات الخمس . 

0:70 السوادية : نسبة الى السّوادء وهو جنوبي العراق بنوع خاص. وهي أحين الغنم لشعرها الذي يتَخَذ منه 
أفخر الزلالي والبسط . 

(18) ضَرْب مِن البقرء كثيرة اللبن؛ تَنْسَبِ الى بلاد الحبشة. وقد أجاد المسعودي في وَضُفهاء حين كلامه على بلاد 
الحبثة: (مروج الذهب «:5؟ .)١٠8-‏ 

)١9(‏ القلندّاس: مِن أعياد النصارى. ويُعْرّف اليوم بعيد رأس السنة الميلادية أو بعيد المِنَانّة. واللفظة لاتينية 
(02142086). وقد وردت أيضاً بصورة القلندس والقالتدس. قال البيروني: (الآثار الباقية. ص؟9؟ - 
5 « ...فيه يجتمع صبيان النصارى ويطوفون في بيوتهم ٠‏ ويخرجون مِن دار الى أخرى ويقولون قالندس 
قالندسء بصوت عال ولحن. فيطعمون في كل دار ويسقون أقداحاً مِن الشراب... ». راجع بثأنه أيضاً: 
مروج الذهب :3 - ؟4)11, أحسن التقاسم (ص؟8١‏ - 859١)ء‏ عجائب لفلوقاتة (ص > ). 

)٠0(‏ أي ما بهيّأ مِن الأطعمة في دار الخلافة العباسية ببغدادء في عيد الفطر. وعيد الأضحى. 
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الأضاحي والثلج''"': وما يُطْلّقَ لصاحب الشرطة لَمْل الأعلام في العيدين. 
ومن الرطاب والقصيلء» وثمن سروج الوّهّاقين!”"ء ومُن القلُوس للمأصر 


الأسفلء ونمن الكَمأّة المقَدّدَة : 


اثنين وأربعين ألفا وسبعة دنانير. 

ومن ذلك ما يطْلّق في كل شهر أيامه خمسون يوماً لجاري الغللان 
الحجريّة !"ا وأولاد الْتَشَهّدين موالكوكبية"؟) في ناحية 0 والصتاع في 
خزائن الكسوة. وخزائن الفدع وخزائن الفرش: 

سبعة وثلاثين ألفاً وستائة وأربعة دنانير. 

قل" ثلاتن موما: أزبعة «عقر. الما ,وحمماتة::وستون ارا 

ولإثني عقيز- كيرا::.ماننا" القها واعد:.وسعى ‏ الا وحسانة” وعكر 
دينارا. 

ومن ذلك ما قدّر انفاق أمير المؤمنين» أعرَّه اللهء في الجوائز والهبات» 
بقسط شهر من ثلاثة أشهر جَمّع ذلك فيها: أحد وعشرين ألف دينار. 

ولإثني عشر شهراً: مائتي ألف واثنين وخسين ألف دينار. 

ومِن ذلك ما يقام لأمير المؤمنين أَيّده اللهء من الكسوة والفَرْزش فى 


(١؟)‏ بشأن ١‏ الثلج »: راجع بحنّيّْنا الواردئن في هذا الكتاب: 
« التبريد الصناعي للبيوت ». 
« تبريد الماء بالثلج 6 

(0؟) الوق (بفتح الواو وإسكان الحاء أو فَتحها): حَبْل يفتح فيه عين واسعة 2 بها الدابة. 

)١١(‏ قال هلال الصابىء : ٠‏ نأمًا ماليك المعتضد بالله, فإنه رتّب أمرهم على المقام في القصر والمُجَّرء تحت مراعاة 
الخدم الأستاذين» وسمّاهم الحجرية. ومنعهم مِن الخروج والركوب إلا مع خلفاء الأستاذين »: (تحفة الأمراء 
في تاريخ الوزراء. ص١١‏ - .)١8‏ 

(4؟) الموكبية: الذين يرافقون موكب الخليفة؛ أو غيره. 

(6؟) لعلّه يقصد ٠‏ دار شفيع اللؤتوي » - وشفيع هذا: خادم المقندر بالله وصاحب الشرطة. وكانت داره في شارع 
دار الرقيق في الجانب الغربي مِن بغداد في مشرعة القصب على دجلة. أو يقصد « الشفيعي » مِن نواحي 
بغداد, المشتهرة يوم ذاك. 


يه 


. ايك م ( َه‎ ١ 
6 الطرز بالاهواز, م ون وار‎ 


ماغائة وأريقة عشر ألف دينار. 

ومن ذلك ما قدّر لحوادث النفقات: 

لشهر: ستة عشر ألفاً وخسمائة وثلاثين ديناراً. 

ولارثني عشر شهرا: مائة آلف ومانية وسبعين ألفاً وتسعاثة وأرضان 
ديناراً. 

ومن ذلك ما ينفق على البناء والمرمّات: 

اعد ولحت 3 رمائة دينار. 


ستة عشر ألفا وماغائة وحمسة وحمسين ديناراً. 


مع أ مله : 
ثلاثة وثلاثين ألذاً وتسعمائة دينار. 
فذلك: 


ألفا ألف وحمسمائة ألف وستون ألفاً وتسعماثة ومئين ديار 
وكان علي" بن عيسى. فَضل الخَرْجٍ الذي جَمَمَهُ على الدّخل الذي 


,)5( َه‎ 
٠. 6 


(1؟) الطرزء والطرازات. جَمْع الطراز. وهو هاهنا: الموضع الذي تُنْسَج فيه الثياب الجيّدة. وهو مُعَرّب. راجع: 
مقدمة ابن خلدون (ص9؟١١‏ - 01١.‏ بولاق - ص/الا؛ - 08اغء ط.دار الكتاب اللبناني - بيروت). 
دسي الطراز في عهد المغول في العراق ٠‏ الكارخانه ». ولا يزال معروفاً عندنا ببغدادء ب « الكارخانة ». 

(00) 3 تسر : أعظم مدينة في إقلم خوزستان. كان يس بها ثياب وعام فائقة : (معجم البلدان .)845:1١‏ قال ابن 
حوقل: (صورة الأرض. ص505): « يكون بتستر لجميع مَن مَلَك العراق طِراز وصاحب يستممل له ما 
يشتهيه ». 

(18) جَهْرم: مدينة بفارسء يعْمَل فيها بط فاخرة. قال ابن حوقل: « ...وبها غير طراز للتجار. وكان للسلطان 
بها صاحب يتممل له »: (صورة الأرض» ص558). 

)١9(‏ المشهور «٠‏ درابجرد »: كورة بفارس. وقصبتها على اسمها. يرتفع منها ثياب كالطبري للفرش تنتحن. 

() من أشهر وزراء الدولة العباسية. تولّى الوزارة في أُيّام المقتدر بالله. والقاهر بالله. توفي سنة 884 ها - 
0م. 

)١(‏ قال علي بن عيسى: إن هما استفللُة ين الضياع , ري صِِ أرزاق من يستغنى عنه» تَمّمْت به عَجْرَاً 
أدخل في الخرْج حتى اعتدلت الحال. 1 أمدد يدي الى بيت مال الخاصّة »: (تحفة الأمراء في تاريخ 


الوزراء » ص "5١‏ واخ؟). 
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بألف ألف وأربعاثة ألف وستة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وستة وسبعين 
درق وذاك كان غرضه الذي رماه ومقصده الذي ميا 

هذه صورٌ تفصح عمًا كانت عليه حال الميزانية لدى الدولة العباسية 
ببغدادء قبل ألف ومئة سنة. ويستطيع المرء أن يُقف من ثناياها على شؤون 
أخرى كثيرة» كمستوى المعيشة وأسباب الحياة يوم ذاك»؛ وضروب 
الصناعاتء وطبقات الناس وأصنافهم» ومراتب الجندء ونحو ذلك. 


)م رصوم دار الخلافة (ص١؟‏ - ب؟#"). 


6 


وص 
صور من مستوى المعيشة 


من المفيد ل ومن ار أيضا » أن يعرف ابن بغدادء اليومء كم 
كانت ميزانية عائلة بغدادية قبل ألف سنة مثلاآء وم كان يكفيها في السنة 
من دراهم. وكذلك الثروة الي تبلغ سبعماتة دينار - مغلا عدم كان 
تَعْتَبّر يوم ذاك» ثروة غير قليلة يُحْمّد صاحبها عليها. وكيف كان مثل هذا 
المبلغ يَوَرَّع بين مرافق الحياة وسبلهاء لعائلة عراقية بغدادية. 
وفي رواية عن رجل قال لصاحبهء يا هذا: م يكفيك في السنة؟ قال: 
ثلثاثة درهم تكفي لمعيشتنا أنا وزوجتي» طول السنة. 
وكذلك الإطلاع على هندسة البناء وطرازاته' » وطرق بناء الدور عند 
أهل بغداد في هاتيك العصورء وكيف كاتوا :يكترون: مق مرافق: الدوز» 
ويُغالون في تنظيمهاء لتكون مريحة صيفاً وشتاء » وسيل التبريد'' والتدفئة 
والتهوية . وكيف كانت الغرف توثّث وتفرش. 
كانت الدور تَبْنَى عام في بغدادء على تمّط واحدء إِذْ يَصِل بين الدار 
وبي م 5 ادرب » دهليرٌ مسقوف يفضي الى صَّحْنِ واسع ذي زوايا 
عة» يلغ ره ثلثي طوله في العادة » وَيتصِل به من جانب العرض » 
القاعة الكبرى. وفي أركانها غرف ضفاز+ :ويحيظل بالصحن أيضاً غرّف 


)١(‏ راجع البحث الموسوم ب «هندية البناء » في كتابنا هذا. 
)م( راجع البحث الموسوم ب « التبريد الصناعي للبيوت ٠»‏ في كتابنا هذا. 


0 


للسكنى متجاورات» رباعية الشكل» ولرافق المنزل الأخرى. وني معظم 
الدُور أفنية صُغرى ثانوية» تشتمل على أماكن كرافق المنزل أيضاً. ولا تخلو 
الدّور من حَمّامات ومجار تحت الأرض. وكثيراً ما يكون فيها ابار. وتشتمل 
أيضاً على صحون ذوات طارمات. كا كان لمعظم الدور رَواسّن. وتشتمل 
الدور أيضاً على سراديب للسكنى أُيَام الصييف. والدور على العموم بن 
طابقي واجتد. وقد يبلغ عدد الغرف في دار وأسعة: ين غرفة. وبها 
شبابيك تققّل بألواح من زجاج ذات ألوان متنوّعة. 

وكانتر واب الدور» تطنّع عادةٌ :من المنشب_المحَلى بالنقوش . عل 
الباب حَلْقَةَ تدور بَلولَب يَطْرَق بها الباب» لا نزال نرى بقاياها حتى يومنا 
هذاء على أبواب دور في بعض مدن العراق. 

وكانت الغرف في دُور كثير من سراة القوم يوم ذاكء تُقَلّف من داخلها 
بالواح خشب الساج الهندي» ويطُمٌّم بخشب النارنج» على أشكال زخارف 
ونقوش وكتابات. ونحو ذلك . 

وم تكن العادة أن ثَثْلاً الغرف كلّها بالأثاث. فكان يَبْقَى فيها مجال 
لظهور الناس» ولح ركاتهم . وللابسهم . 

وكانت الحيطان لا تخلو من الستور الحريرء والبسط المعلّقة. وكان شموع 
العْتيّر 7 توس الجالس. وكان لم مَنَارة تَخيل الشموعء تقوم على ثلاث 
قواتم, وتوضّع وَسْط الغرفةء أو القاعةء وهي المعروفة اليوم 
ب ١‏ الشَمْعَدان ». 

وكانت صور الدّعْوات الى الجالس » تنناسب مع البلاغة الأدبية الرائقة 
يوم ذاك. وكانوا إذا أرادوا الطعامء يُقَدّم الُضيف الى ضيفه قائة ة بأصناف 


0 


الطعام الذي عنده »)» قبل المباشرة بالأكل و يعد د الأسماع لفظاً ا تعلّم . 


وَهَن "الأهؤر الطريفة بَغَان دعوات الطعامٍ يوم ذاكء ان الناس اختلقوا 
قِ مسألة » هي : : محادثة صاحب الدعوة ضموقه على العا فاستحسنه قوم 


وكرهه آخرون. وقد قيل ما قيل في ذلك مِن منظوم ومنتوق» .ودكر يز 


(؟) راجع البحث الموسوم ب «النجارة وفنون الحفر على الخشب » في كتابنا هذا. 


الا 


واحد من عني قِ هذه الشوّونء» إِنْ قول الإنسان «الحمدلله » قٍ وسط 
تناول الطعام . غير مسسنحسن » لآنه قد يدقع الأضياف الى الوقن قبل أن 
00 


000 فقد نال - في بغداد خاصة - فى العصور السالفة. 
0 مِن أمة المولفين والعلاء . : أبو الحسن 1ن ا ان 
في منصور 0 . نادم المتوكل على 7 وخص .به وين :بعده ص الخلفاء الى 
ثم لمكي على الله. من تصانيفه: «كتاب الطبيخ ».وابراهه'" بن المهدي: 
جَخظلة!"ا البرمكي . وغيرهم مِمّن صّنف في فنون الطبخ وتركيب الأطعمة, 
ا 9 
وكان مصير تلكم التصانيف النفيسة » الضياع . أمّا ما سَّلم مِن كتب 
الطبيخ ضمي للزلفين متأخَرين بالقياس إلى من ذكرنا. 
وكاث شرب أعل: نقداد عموما فن جل فكان: الستاءوق يأ خدوق الماع 
من دجلة تباخرة: ف الروايا والقرب ونحوها. وأحياناً مِن الآبار التي يدخل 
إليها الماء مِن قنوات. وهي عذبة. 


مير م 


وذَّكر اليعقوبي!"'. انه كانت ببغدادء قناتان يجري فيها الماء إليهاء 


وكلتاها مُنَطَّاةٌ مُحْكمّة. وإحداه) القناة التي كانت تأخذ سٍِ نبر كرخاياء 
الآخِذ من الفرات. في عفود وثيقة مِن أسلفهاء محكمة .بالصّاروج 3 أأعني 
بالثورة وأخلاطيا -:؛: والاى” من أعلاها معقودة عقداً وشقا؛ فتَدخل 
المدينة وتَنفذ في أكثر شوارع الأرباض» تجري صيفاً وشتاءَ » قد هندِسّت 


هَنْدَسَةَ لا ينقطع لها ما في وقت. 


(4) توفي سنة وها ع 48هم. ترجته وذكر آثارهء في: 
معجم المؤْلّفين و7 :61 - ا الأعلام زه امال وما ذكراءه من مر اجع بشأنه . 


)( أبراهي , بن الخليفة المهدي العباسي . هو أخو الرشيد » وعم م المأمون والأمين والمعتصم . شيء من أخباره ف 
البحث 5 ب ٠‏ مجالس الغناء والموسيقى والكرح » في كتابنا هذا. 

(5) شاعرء معن طنبوري مجيد . . حسن الأدب والمنادمة. كثير الرواية للأخبار. ظريف , حاضر النادرة. ألف 
سبعة 58 في: الغناء » والمنادمةء والطعام» وأخبار بعض الخلفاء . وقد ضاعت. مات سنة #9*4ها - 
مام. 

(0) كتاب البلدان (ص.6؟5). 


07” 


وإذ نحن بصدد الكلام على مياه الشرب ببغداد يوم ذاك. فقد كانت 
فيها ججلة أماكن ينْقَى فيها الماء الَتلُو*) في الصيف ؛ مسَبّلاً من سقاية 
مَبنيّة ؛ وحباب عجان مشونة0 وقلال خرّف قِ الحيطان مبنية » لات : 
ونحو ذلك . 

وكانت وسائل التّقل ببغداد على نوعيّن رئيسّيّن: الدوابٌ» والقوارب. 

ومنذ المئة الثالثة للهجرة , كان إكتراء الحميرء أقرب وسيلة للانتقال» 
تستعملها الطبقة الوسطى. وكان أشهر محل يقف فيه الحمّارون بجميرهم, 
ببغداد عند باب الكرخ», وهو مدخل لو التجارف من بنداد!" . 

0 هر دجلة بين يدي بغدادء ير خر بضروب السفن والمراكب» تروح 
وتجيء . فمنها: الرّبازب » والطيارات, والرَلآلات, وَالحرّاقات, والسَمَيْرِيّات , 
والشارا أت والحديديات, والعذًا عات , والخيُطيّات. وغيرها من 1 النهر 
الي كانت معروفة 1 ذاك'* 3 

وكان الكبراء والْْرفُون من أهل بغدادء» يَتَفْننُون فى بناء تللك اسفن » 
ويغالون في إتقائهاء ويبْدٍعون ما شاءوا في تزيينهاء 9 في صور 
٠ 2‏ 
ستى .2 حاكوا بها خلقة الحيوان والطير. 

ومِسّن غالَى بها كثيراً عمد | ل لأمين'" الخليفة العبّاسي . غيل خس 
حرا قات قٍِ دجلة على خلقة : الأَسّدء والفيل », والعقاة: والحية. والفرسن: 
كا اتَخذ السفن: الغرابية والجرادية والكوتَرَيّةَا". 

وذكر موْرّخو بغدادء أنه كان لدور الشّطاء أبواب الى شوارعهاء وعلى 
كلّ باب مراكب مسرَجَة مُهّاة لركوب الشط. كبا أن بين أيدي رَوَاشْنَهاء 
خَيطِية أو رَبْرَبْ لركوب الشط . 

*# د سر 

(ه) راجع البحث الموسوم ب «تبريد الماء بالثلج » في كتابنا هذا. 
(9) كتاب البلدان: لليعقوبي (ص564؟). 


.)١56. راجع: معجم المراكب والسفن في الإسلام: لحبيب زيّات (بيروت‎ )٠١( 
خلافته: ؟*١19- وكله حمام - ؟امم.‎ )١١( 
معجم المراكب والسفن قِ الارسلام (ص ف 2 دعم وما ذكره سن مراجع.‎ 0) 


يف 


هذه بعض صوَرٍ تبون عنما كانت عليه تال 'السفة: وأننيانه ألا 
ببغداد في العصور السالفة. وهنالك صور أخرى», تفصح عن مُناح كثيرة في 
هذه الميادين» منها: اللباس والثياب والأزياء » وفنون الغناء والموسيقى, 
ومجالس الفناء والرّح واللعب بالخْيّال: ومجالس الخواصٌ» ومجالس القصّاصء 
وأسعار الأراضي والدورء وإنشاء البساتين وغَرْسهاء وغير ذلك كثير. 


“4 


في بغداد 


مه 


أسْتَنِيطّت الكتابة البارزة للعميانا*) 


يذكر التاريخ الحديث» ان ل قرسا أسمةه برَائْل' '"' (لانه8) ء كان 


ل ل ات 0 
م الأسلوب المنسوب إليه لتعليم العميان القراءة والكتابة. وقد خلّد 
انها وشدق قومة الفرسيين» بهذا الانشتباظ الخظير الذى أخذت بهأت 


العالّم في تعلم العميان!". 
ولكن من يدري انّ رجلاً عربياً كان أعمّى أيضاً لا يبصرء اسمه 
زين الدين عل بن أححمد الأآمِديّ العابرء عاش في حدود سنة سبعائة 


للهجرة - أي قبل نحو سبعمائة سنة - » كان السابق في هذا المضمارء وإليه 
يرجع دون سواهء الفضل كلّه في ابتداع الكتابة البارزة للعميان!'. 


(*) «العرب أل من اخترع الكتابة البارزة للعميان ». بقلم: ميخائيل عواد : (يجلّة ٠‏ أهل النفط ٠‏ "[بيروت: 
تموز 4م9١]‏ ع5". صه؟). 

)١(‏ لويس برَائْل: ولد سنة 8.5١م,‏ في قرية قرب باريس. فَقَد بصره في الثالثة مِن عمرهء في حادث مؤسف 
وقع له. توفي سنة +180م. 

(') وقيل سنة 1894ام. وقيل أيضاً في نحو .٠18606ام.‏ 

(؟) راجع: (يملّة «أهل النفط » ؟[بيروت - أيلول ]١ ١6١‏ عو تعتتزاق: .«اعسقن: جور الطريق 
للعميان... ؛ (جريدة «١‏ العِرَّة » ؛ [بغداد: الجمعة 5ت “مواء ع.99: «مدرسة موسيقية للعميان »)؛ 
(جلة « العربي ٠»‏ الكويت: تموز .اول اع.؟ء ص 6١١)؛‏ (جريدة «الدنياه بيروت: الجمعة ؟؟ 
67 . ص" «العميان يبصرون بدون عيون »©). 

(4) راجع: الخزانة الشرقية (؟:56)؛ (زهير أحمد القيبي: لحات مِن عبقرية العرب وشخصيته: برايل العرب 
علي الآمدي: جريدة ٠الجمهورية ٠‏ ملحق طب وعلوم: بقداد - الخميس ١٠/١0/1/ا9اء‏ ع.5)؛ 


هء” 


كان أستاذاً فى المدرسة المستنصرية بيدأت وله فيها غرفة خاصة به. 
ترجمه 00 في كتاب « نكت الممْيان في نكت العميان »('). ووصفه 
بقوله : كان شيخاً مليحاً مَهِيباً ثقةَ صدوقاً. كبير القدر والسنٌ. أضّء 
أوائل عفر جوكات آية عظيمة في تعبير الرؤياء مع مزايا ا 2 
كلها على عبقريته وسدّة فطنته وذكائه. 

وله حكايات غريبة» ذَكّر الصفدي طائفة منها. غير أن أَعْجبهاء ما 
جرى له مع السلطان غازان المغولي ببغداد - وهو من أحفاد هولاكو بن 
جنكزخان -. قال: لَا دَخَلَ السلطان غازان» بغدادء سنة حمس وتسعين 
وستائة» أَغلم بالشيخ وَيْن الدين الآمدي المذكور. فقال السلطان غازان 
لأصحابه: إذا جئت غداً المدرسة المستنصرية» أجتمع به. فلمًا أَنَى السلطان 
غازان المستنصريةء احتفل الناس لهء واجتمع بالمدرسة أعيان بغداد 
وأكابرها مِن القضاة والعلاء والعظاءء وفيهم الشيخ زَيْن الدين الآمديء 
لتلقي السلطان. فأمر غازان أكابر أمرائه أن يدخلوا المدرسة قبله واحدا 
عد واقد وول كن حب عل شبن الى سنن ال ياه يديت الابة 
معهء انه هو السلطانء إمتحاناً له. فَجَمَل الناس كلا قدم أمير يعظّمونه 
ويأتون به الى الشيخ زين الدين» ليسلّم عليه » والشيخ يَرْدٌ السلام على كل 
م أتونية اليه من غير وله الددولا: اتفال نيه غى عاد اليلطان غازان 
فق :ون مق تفده من ' الأمراء في الحفل» وسَلَمِ على الشيخ وضافحة: فحين 
وَضم يده في يده نهض له قائًا وقبل يده أعْظَم مُلثقا د الا تفال يه 
وأعظم الدعاء له باللسان المغولّ» ثم بالتركي ء ع نم بالفارسي » ثم م بالرومي م 
بالعربي . ٠‏ ورفع به صوته إعلاماً اناس . وكان رَيْن المذكور عارفاً بكثير مِن 
الألْسّن واللغات. فعجب السلطان غازان من فطنته وذكائه» وحدّة ذهنهء 
ومعرفته مع انّه ضرير. ثم انّ السلطان خَلَمَ عليه في الحال ووهبه مالآء 


00 وى 


(عبد الحميد العلوجي : الحروف البارزة اختراع عربى: بجلّة « ألف باء » ١[بفداد‏ ا" أيلول ملاو١]‏ 
عككم ص.# - .)#١‏ 
(0) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. توفي في دمشتى سنة 4الاه 2 1558م. 1 
(5) (صه .» - 4م.)؛ وانظر أيضاً: الدرر الكامنة (*:١م‏ - 8). الأعلام (607:4؟)ء معجم المؤلفين 
:مم ). 


كا 


ورسم له بمرتب يجري عليه في كل شهر. وحظي عندهء وعند أمرائه. 
ووزرائه. 

وصَنّف جملة كُتب» وله تعاليق فى اللغة والفقه. وكان يتجر بالكتب . 

ما قصّة استنباطه الكتابة البارزة الخاصّة بالعميان. فهي انه كان يحَرِر 
كُتْباً كثيرة جداً. وكان إذا طُلب منه كتاب» وكان يَعْلَمَ انه عنده» نَهَض 
الى خزانة كُتّبه واستخرجه من بينهاء كأنّه قد وَضَمَهُ لساعته. وإِنْ كان 
الكتاب عدّة بجلّداتء وطّلب منه الأول مثلاً أو الثاني أو الثالث أو غير 
ذلك ء, الخرعة بعينه وأ به. وكان 0 الكتاب أولاً م يقول: يشتمل 
هذا الكتاب على كذا وكذا كرّاسة . فيكون الأمر كا قال. وإذا ا يده 
على الصفحة»ء قال: عدد أسطر هذه الصفحة كذا وكذا سطراًء وفيها بالقم 
الغليظ كذا. وهذا اموضع كتب, به في الوحهة - أي ف الجانب -ء وفيها 
بالحمرة هذا. وهذه لمواضع » كُتبت فيها: الميرةة وإن اتش انها كيت 
بحَطَّيْن أو ثلاثة» قال: اختلف الخط مِن هنا الى هناء مِن غير إخلال بشيء 


والأذهى من ذلكء انه كان يعرف أثمان جميع كتبه التي اقتناها 
بالشراء » وذلك انه كان إذا اشترى كتاباً بشيء معلومء أَحَدَ قطعة ورق 
خفيفة» وفتل منها قتيلة لطيفة - أي صغيرة - وصنْعَها عرفا أو أكازتين 
حروف الهجاء» لعَدّدٍ ثَمَن الكتاب» بحساب الحروف. ثم يُلْصق ذلك على 
طرّف جلد الكتاب من داخل, ويلصق فوقه وَرقة قووف أ ا فإذا 6 
عن ذهنه كمّية نَم كتاب ما من كُتُبهء سَنّ الوضع الذي عَلَّمهُ في ذلك 
الكتاب بيده» فيغرف" ثمنة ,من تنبيت العدد الممأصّق فبه. 

وهذا الأسلوب هو بعينه الكتابة البارزة الخاصة بالعميان. 

وهو أمر يدل دلآلة لامعة على عناية أولئك الأقدمين بأمور يِظَنْ أنها 
ون:-مشكزات النيون الدع ومكتيطات الدنن امف 


7( أي لتَبْقَى ثابتة في محلها . 


ا 


الملأمون 
يثبت أن الهواء 


قال نو الفضل أمد بن أي و لل «ذكر ليا عن عبد اللا" 


ابن طاهر» قال: سمعت الاك 2 يقول : الهواء جسم. وكان يخالف امن 
يقول انه غير جسم . . قال عبد اللّه : وأرانا امأمون دليل ذلك: فدّعا .يكوز 
زجاج له بلبلة فوضعٍ أضيعة على الملبلّة: وملا الكوز ماء » فامتَلا إلى 
أعلاه و يدخل الملبلّة منه شيء . فل رفع أضيطة: من الملبلة صار الماء 
فيها حتى. قار ع فَدَلَ على ان الذي كان في البلبلة هواء محصورء وان 
الحصور هو جنلم "ا 


(0) 


0م( 


(0 
() 


أحد البلغاء الشعراء . الرواة. ولد ببغداد. وتوقي فيها سنة .٠4؟‏ ها - 68م. له تآليف. منها: ٠‏ كتاب 
بغداد في أخبار الخلفاء وأيّامهم .. ٠‏ 

ترجمته وأخباره. في: الأعلام .)١51:1(‏ معجم المولّفين (١61:1؟‏ - 5007). وما ذكراه مِن مراجع بثأنه. 
عبد الله بن طاهر بن الحسين: أمير خرامان وأجلٌ أعال المشرق. وولي مصر مِن قبّل اللمأمون. كان مِن 
سروات الناس أدباً وفضلاً وسياسة وتدبيراً وسخاء وكرماً. قال المأمون بحقه: انه يزيد على جميع أهل دهره 
نزاهة وحسن سيرة. مات سنة .76 ها - 845 م, أيَام الوائق. أخباره مستوفاة في: تاريخ الرسل والملوك: 
(فهارسه). الديارات: للثابشي ال يض اشاب مضت بسنا تسن ين اشنا مضنا ني 
وعد .وك ١وكء‏ 1مم)ء الولاة والقضاة للكندي (ص .)١84 - ١8.‏ الأغاني 11:1١(‏ - ؟؟؛ 
ط الاسي)ء الفهرست: لابن النديم (ص7١١)ء‏ وفيات الأعيان (534:1 - .)580١‏ النجوم الزاهرة 
(0 :كلوح - 0.4ا). 

عبد اللّه المأمون بن هرون الرشيد. خلافته 4و١‏ - هلاه 2 ام - 458م. 

كتاب بغداد .)١974:5(‏ 


"722 


العطلة الأسبوعية(*) 


كان الرَسم جارياً منذ صدر الدولة العباسية على إغلاق الدواوين بدار 
الخلافة ببغداد, وقطع الأعبال يوم الجمعة. لينصرف فيه الناس الى الصلاة 
جماعة» فكانوا يقضون أكثر النهار في المساجد للصلاة ولسماع الوعظ . وبقيت 
الحال على هذا الوجهء حتى جاء المعتضد بالله الخليفة العبّاسي: فأضاف 
يوماً آخر يتوسّط جمعة وأخرىء وهو الثلاثاءء حيث تَغلّق فيه الدواوين» 
ويكون يوم راحة وطو. 

وما حَدَئتنا به المراجع التاريخيةء انه «أُمَرَ عَبَيْدا' الله بن سليان» 
ودرا" بأن لا يحضرا ولا أحدٌ من القوّاد والأولياء» الدار"" في يومي 
الجمعة والثلاثاء . لحاجة الناس في وسط الأسبوع الى الراحة» والنظر في 
أمورهم » والتشاغل با يخصّهمء ولأنّ يوم الجمعة يوم صلاةء وكان يحبةء 1 
كد كان دونه نيفو مكيلا ود أل مين اللدبياة يجلس في د 
الجمعة للمظال'') العامة وإلى بَدْر بأن يجلس لمظالم الخاصّة. ومنع مِن أن 


(*) «العطلة الأسبوعية في الدولة العباسية ى بقم: ميخائيل عوّاد: («بجلّة المجمع العلمي العربي. 
[دمشق515١]‏ ص ١9م‏ - مه). 

)١(‏ هو أبو القامم عَبَيْد اللّه بن سليان بن وهب بن سعيد . مِن كبار الوزراء » ومشايخ الكتّاب. استوزره المعتضد 
بالله. توفي سنة 17848ه. 

(؟) مِن موالي المتوكل على اللّه. خَدَم المعتضد والموفق. وكان صاحب جيش المعتتضد. قتله المكتفي سنة 
86 ها.ء 

(؟) يمني: دار الخلافة المباسية ببغداد. 

(:) راجع بشأن «الجلوس للمظالم »: 


0724 


يفتح في هذين اليومين ديوان» أو يخرج سيء الى مجلس التفر قه على الجيش 


20 


ا اقل 


وكان عمال الدواوين ببغدادء يجتمعون في يوم الثلاثاء في دورهمء أو 
يقصدون البساتين» فيقضون عامة نهارهم في الأنس. وكثيراً ما كانوا 
يتذاكرون في شؤون وظائفهم. 

وشاع أمر عطلة الثلاثاء بين الناسء وسرت ين خاصّتهم الى عامّتهم , 
فأضجى يوماً مخصّصاً للبطالة واللهو والقَضْف والفناء, ملق الأحْباب 
والعشّاق» وشرب الصبوح والعَبُوق. فكان من العار على المرء أن يَبْقَى في 
ذآزة :تعدا .عن لأسن والظررت © واللهئ نو الغران: 


وأصدّق شاهد على ذلك. ما كُتَبّهِ أبو عمد الحسن بن أحمد البروجردى 
الى صديق له: 


يوم الثلاثاء للسرور فلا تكن عنه بغير السرور مشتغلا 

والدهر في غفلة وعيشك لاا يطيب إلا والدَّهر قد غفلا 

عجل وبادر بدار مغتنم فالدَّسْت والله لأمرىء عجلاا"ا 
وقال غيره: 

يوم دجن قد تناهَّى طيبه وحقيق أن يجينا بلمطر 

والثلفاء ينادي غدوة ما للهو بعد هذا منتظر 

هل يجوز الصحو في أثنائه إنّهذا الرأيمِن إحدىالكبر!"ا 


البلدان: لليعقوبي (ص١515).؛‏ تاريخ الرسل والملوك ..١788:5(‏ حوادث سنة 961ه)ء ضِله تاريخ 
الطبري: لعريب بن سعد القرطبي (ص١7)»‏ ملح الولاة والقضاة للكندي (ص /الام)» تحفة الأمراء في 
تاريخ الوزراء (ص 5١‏ ككل الأحكام السلطانية: لللاوردي (ص "5١)ء‏ الاحكام السلطانية: لبي يعلى جمد بن 
الحسين الفراء الحنبلي (صمه - 51). المنتظم ,.)١58:3(‏ المغرب في حلى المغرب: لابن سعيد 
(ص 5")ء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (ص45؟)ء رحلة ابن بطّوطة (41:1). خطط 
المقريزي (553:5 - 88/)ء الحضارة الاإسلامية في القرن الرابع الهحجري (١:*م8؟‏ - 880. الترجة 
العربية). 

(60) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص؟5؟). 

(3) يتيمة الدهر (551:4). 

(0) يتيمة الدهر (1:؟ج5). 


ومن طريف المرويّات في هذا الباب» ما أنشده أبو سعد عبد الرحمن بن 
خحمد بن دوست: 


تبعت" الشدر يوت 2 دو فا لك غبت عن عيني ثلاثا 
فإِن لم تطلع الأسسين حرا فلن واو و اانا 


وننطرل ا هذالء إن القوم كانوا تيسحاون من عور اللإثثين. 
فيستحضرون ما لد وطاب من الطعام والشراب» وم يكن يفوتهم إصطحاب 
آلة الطرب وغيرها من مَتمّات أسباب السرورء فيتركون بغداد . صاعدبن 
بدجلة في سَذَاء 1 تهم» أو سَمَيْرِياتهم » أو طَيّارا: تهمء أو نحوها مِن وسائل النقل 
التهرية يوه ذاك #لاصدين ربل" . أ و النفص 7 ا وان اد غيرها 
ام ٠‏ 5 
فتبيتوث: فى 7 حالء ويقضون عامة يوم الثلاثاء . فإذا دَنَا مساؤه قفلوا 
راجعين. 

وكان مِن جميل الإتفاقات. أن وَقع النيروز في إحدى السنين يوم 
الثلاثاء » وأصبحت المسرّة بذلك مَسَرَتَيْن. فكتب ابن الرومي الى عبيد الله 
بن عبد الله يهنئه: 


يوم الشلاثاء ما يوم الثلاثاء دروة من ذرى الأيام علياء 
كأنا هو فق الأسبوع واسطة قِ سمط در يحل جد حسناء 
ماءطيق الله فيروز الأمينتينه:. ١‏ الا التلفناء فيه كسمل شراء 


.من : 


(4) يتيمة الدهر (59.:4). 

(1) قرية بين بغداد وعكبراء ينْسَب إليها الخمرء ومازالت مُتَنَرّهاً للبَطّالين وحانة للخَمّارين. وقد أَكْثَر الشعراء 
من مِن ذكرها: (معجم البلدان 4:©؟8١).‏ 

كلق قرية مشهورة بين بغداد وعكيرا:: ع قريب من بغداد. كانت من مواطن الَو ومعاهد النزه ومجالس الفرح. 
يَنْسَب إليها الخمور الجيّدة والحانات الكثيرة. وقد أكثّر الشعراء مِن ذكرها : (معجم البلدان 16.:14 - 
١61ا).‏ 

)0١1)‏ بلّيْدة كثيرة البساتين والشجر , نزهة . . من نواحي دَجَيْل بغداد. بينها وبين بغداد عشرة فراسخ مِن جهة 
تكريت. وكثيراً ما يذكرها الشعراء الخُلَماء في أشمارهم: (معجم البلدان ١:ووم‏ - دوم). 


م١‎ 


لا سها في ربييع ممرع غدق ما انفك يتبع أنواء بأنواء 
أبدت طرائف شُنَى مِن زواهرها حمراء صفراء .وكل نبت غبراء!"") 


10000000 ال<#+11ا1لم جح 1010101101 


' .)5798 - ديوان ابن الرومي (؟:91ا؟‎ )١١( 


م8 


الجمعة ببغداد 
مِن عجائب الإسلام الأربع 


عرف قدياً أنّ عجائب الدنيا سبع وعرفت عجائب الإسلام انها أربع. 
. قال المقريزي'": « ...قال القضاعي'"': المنظرء بناه أحمدا"' بن طولون في 
ولايته لعَرْض الَيْلء وكان عَرْض اليل مِن عجائب الإسلام الأربع. 
ورمضان بمكة2 والعيد كان بَطْرسُوس”'" » والجمعة ببغداد. فبقي ين هذه 
الأربعة: شهر رمضان بمكةء والجمعة ببغدادء وذهبت اثنتان. قال كاتبه: 
وقد ذهبت الجمعة ببغداد أيضاً بعد القضاعي2. بقتل هولاكو للخليفة 
المستعصم [ في رابع صفر سنة ست وحمسين وستائة للهجرة] ». 


)01( خطط المقريزي المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار (؟:؟١١١).‏ 

.م1١1؟‎ - هو عمد القضاعي. له «الختار في ذكْر الخطط والآثار » في خطّط مصر. توفي سنة عمو ها‎ )٠( 
مؤسس الدولة الطولونية (١؟٠ - ١50ه - وسيم - 84هم). وهو باني جامع ابن طولون في القاهرة.‎ )6( 
مدينة بثغور الثام. بين أنطاكية وحلب.‎ ):( 


"م 


ور سو 


صور من العيد 


ابن 5 ع 75 5 07 ع 

سمي العيد عيداء لانه يعود كل سنة بفرح د والاعياد الارسلامية 
الى وردخة بها" الفتريعةة :انان عت القطر :وعنة الأضحن :.:وهتاك: اعاد 
أخرى جليلة القدر. وللمسلمين في كل مِن هذه الأعيادء رسوم وقواعدء 

وكان الارحتفال بالعيدين الكبيرين. في العصور الإسلامية السالفة؛ على 
جانب كبير من الروعة والأبّهة في ديار المشرق. ولا سما في العراق والحجاز 

وكانك از القلافة الناشة"مغداد..يوع: داك طون تأنقى: زينة :وأكمل 
عُدّة في أَيّام الأعياد , قَتَفْرَش بالفروش الجميلة » وتُرَيّن بالآلات الجليلة » ويم 
دهاليزها» وممراتها ومخترقاتهاء وصحونا ومجالسها. ويفف الجند على 
اختلاف أَجْياهم!'' صَفَيّْن بالثياب الحسنةء وتحتهم الخيل بالمراكب'" الذهب 
والقعة . نزقك: ١‏ ظهرنا العدد وال سلطة الكتيرة: 

وف دجلة ضروب السفن والمراكب المعروفة يوم ذاك: كالشبارات» 
)١(‏ الأجيالء جَمْع جيل: الصنف من الناس. 
(؟) اللراكبء جَمْع مَرْكّب. والمراد به هاهنا: السَرْج وما يتعلّق به. وأَغْلَى المراكب قيمة ما كانت مُذهْبَّة 


1م 


والرَّبَازب»ء والرّلآلاتء والسَمَيْريّاتء والطّئّارات» والشّدّاءات» كلها بأفضل 
زينة وعلى احسن تعبئة. مملوءة بالناس» تروح وتجيء بهم 


وكان مِن عادة الوزير في صدر الدولة العباسية ببغدادء أن علس" : 


الركوب الى الل ف أيام الأعيادء ليكون بين يدي الخليفة. ٠‏ ثم يعو 
الموكب الى دار الخلافة. 


الو انط بعض القواد؛ أيَام ب العباس ‏ فد خروعي آنا الاعياة فى 
موكب فخم عظمم. فقد حكي عن نازوك'"': وكان صاحب المعونة'"'» أنه 
ا 0 ٠‏ في موكب عظمء وبين يديه أكثر مِن 
ئة رجل بالشمُوع الموكبية'"' الكبيرة» سوى أصحاب النفط'"'» وهم 
عدد 1 فقال له الوزير: مد الله في عمرك يا نازوك ء وكَشرَ ف أولياء 
الدولة “تلك فتن بلقت عن قوكيك: البوقء ما حملت يه الدولة والإسلامء 
وأركقت مه نوف أعل؛ الكقر..والكا ده قازاف :اله كنك وا جر عن 
السلطان جزائك: فم يبق من شيوخ دولته وحاشيته من يجري مجراك. 


ومن طريف ما كر يشان الأعياد ببغداد فى تلك العصور دقر 
ان علي كس لوزي شروو ةا الذي عَمِلّهُ لإرتفاع 
الملكة في سنه سن وال للهجرة؛ ان النتات اقي تل على اطي 
الغيدين» وثُمَن ن الأضاحي , والثلج؛ وما يطْلّق لصاحب الشرطة لَمْل الأعلام 


)م( عَلْسَ: قام عند الغلّس ‏ وهي ظلمة أخن الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 
2( نازوك » وقيل نيزوك: أميرء شجاع . تصرّف قِ الدولة العباية تصرّفات خطيرة » خاصة أيَام المقتدر باللّه . 
ع الى المعتضد. فدعي ب «نازوك الممتضدي ». قتل سنة 0ه ع ؤكةؤم. 


(60) صاحب المعوتة» ويِسَمّى أيضاً عامل الْعوتة» أو والي الَعوتة» أو ناظر المعوتة. جمعها : المعاون. . وهو - على 

ما قال الحريري في (مقاماتهء ص68١)‏ -: المرتّب لتقويم أمور العامة فكأنه معين المظلوم على 0 
يعني الوالي. أي والي الجنايات. قال في (التعريفات» ص 784): « الْعونّة ما يظهر مِن قبل العوام 

5 مِن المحن والبلايا ». وبالفرنسية: عمناه2 26 2:6. وهو ما يقابل (مدير الشرطة العام) في أيامنا 
الحاضرة . 

(3) نسبة الى الموكب. وهي الشموع الضخمة التي تُوقد في المواكبء أي في المسير جماعات ركباناً كانوا أم مشاة. 

(1) هم حاملو مشاعل النفط في المواكب. 

(4) العمّل: هو ما يعبر عنه في زمانناء ب « الميزانية ». راجع البحث الموسوم ب «ميزانية بغداد قبل ألف ومئة 
سنة ». في كتاءنا هذا. 


6م 


في العيدين» وتّمّن أشياء أخرى: مجموع ذلك نحو مِن اثنين وأربعين ألف 
دينار في السنةا". 


هذه طائفة مِن الصوّرء تفصح عن حال الأعياد ببغدادء في العصر 
العباسي » وكيف كان احتفال القوم بها على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم » بالغا 
حَدَ النهاية بالأبّهة. 


1ك 


(و) أنظر: رَسُوم دار الخلافة (ص١؟‏ - .)٠5‏ 


كم 


مجالس 
الفناء والموسيقى والمرح 


مِن الصوّر الطريفة التى كان لا الصدارة في عصور بغداد السالفة 
المؤدهرةة فنوةة االنناة. :والموفيقى» قف كانه" الاك المرميقن. .فق أغلت 
الأجيان* العود + والطنبور والقانون. والمرْمارء والجنك. وكانت الجواري 
يعْنِين مِن وراء ستارة. وإذا بالغ رب البيت في إكرام ضيوفهء طَلب إليهن 
أن نان بين يدي الستارة. حيث يصيح ببن: ما هذا الإحتشام لأضيافنا 
أَعَرَّهم اللهء أخرجن. فيهتك الستارة. فيخرجن. وهنّ ما بين: عوَّادةء 
وسور وزامرة. وصناجة » ورّقاصةء ودقاقَة» وكرّاعة''. وكلّهن بفاخر 
الثياب ونفيس اللي. 


0 هم ١‏ 2521 - دا - 5 د 1 5 
يذكر عن مُخَارِق' المفني, انه غنى يوماً في مُمَمَرَّه في ناحية مِن 
بغداد.ء وقد معنف ظباء . فجاءت اإعجابا بغنائه . 
38 5 0 2 -. 
وتوسط دجلة يوماء وهو في 7 قرب دار الخلافة. واندفع بأعلى 
0 32 1 26 #ل 8و ال شبيى 022 2 وه ثم 2 5 
صوته. فغنى. فم يبى احد سمعه إلا بكى. وكان غناوه يسر من جاله كل 
فلب 


8-- د 


)١(‏ كراعة: مغنية تفتي على طبل صغير. 

م( مغن مطرب. غنى لخمسة مِن الخلفاء : الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والوائق. توفي في سامراء سنة 
الها - مؤهم. راجم بشأنه: الأغاني (١1؟:47١‏ - ذوااء النجوم الزاهرة (؟:.5). 

(6) الطيّار. ويقال فيه الطَيّارة. ج : الطيارات: ضرْب من سفن النهر القديمة أكثر ما انّخِذ في العراق: لركوب 
العظباء . والظاهر انهم سمُّوه بالطّيّارء لأنه من السفن الخفيفة السريعة الجريان, كأنه لسرعته يطير على وَجْه 
الماء . 


ها 


كان الخليفة الأمين, 0 كثيراً على حَيْرا') الوحش المتصل بدار 
الخلافة ببغداد. ومعه ايرا م بن المهديء المغني الشهير. قال شاهد عيان: 
ان اتواهي عق نخد الاي اخ طسة ا إليها في العود . قال: وما 
سيعت مثل غنائه يومئذ قط . ولقد رأيت منه شيئاً عجيباً لو حَدّنْتْ به ما 
صدقت . . كان إذا ابتدا يغني , عدم الوحوش إليه ومَّدّت أعناقهاء وم 
رلك تدنو منا حتى 0 أ تضع رؤوسها على الحل الذي كنا عليه . فإذا 


لهام 


سكة لفرت ورعناة عنا. وجعل الخليفة الآفين فحن كن :ؤللكة: 

وين .ظريفية ها ينقل عنها يشأن.غنائة» اله غنى عيوماً فى لين الامو 
تأحن. كديرا بوكاف افلس كاك ديق كنات اهز ين اللسان امد 
بغدادء يكنى أبا زيدء وكان قد بعثه في بعض أمورهء فطرب أبو زيد 
هذاء فأخذ بطرف ثوب ابراهم فَقبَّلَهُ مِن شدّة إعجابه وسرورهء فنظر إليه 
المأمون كالمنكر لما فعل. افقال له أبو زيد 2وَقق فقد لفورة أو كاق تابنا 


تنظر. أقبّله والله ولو قتلت . نسم المأموة: 


2 ا 
فكان أ يمرق ثوبه ؛ ركد يدق الخائط 5-01 0 
ّ وو رماو 0 00 0 


في التراب, وغيرهم من يهمبج وير سد ويعضص بنانه . 
وكانت مجالس الغناء والمرح في بغدادء لا تخلو في بعض الأحابين مِن 


ماس 


اللَعب بالجال. أو ها يسَمى ب « طيف الكبال+ 1 « خيّال الظلّ ». وهو 
غمارة عن ألعاب كانت طهر ع زر بيص »2 وتبْرِرُها أضواعٌ طائفة من 
الشموع في قاعات مظلمة إن في الليل وإِنْ في النهار دكاتو يمثلون: افيه 


(:) الحَيِر: هو ما يعْرّف في عصرنا ب «حديقة الحيوانات ». راجع البحث الموسوم ب « حدائق الحيوانات ». 
قِِ كتابنا هذا. 1 

)0( ابراهم. بن الخليفة المهدي العباسي. هو عم المأمون والأمين والمعتصم, وأخو الرشيد. كان بويع بالخلافة بعد 
مقتل الأمينء فم يم أمره. فانهزم واختفى سنين الى أن ظفر به الأمون» وعفا عنه. كان فاضلاً» شاعراً , 
فصيحاً . غلب عليه الفناء» فبرز فيه» وأعجز وسحر وببرء حتّى ضرب به المثل. ذَكر له ابن النديمء 
مؤلّفات في الغناء والموسيقى والمنادمة» ضاعت جميعها. ٠‏ توفي ببغداد سنة 4؟؟ه - 8988م. ترججته 
وأخباره في: 
الأغاني (وندع - عب ووو - درذ)ء الأوراق: أشعار أولاد الخلفاء (ص؟١‏ - 5غ)ء تاريخ بغداد: 
للخطيب (5:؟:١‏ - 58١)ء‏ الديارات (ص١٠اء‏ دس .لق 4لا؟)ء وفيات الأعيان 9٠١:9(‏ -؟8١).‏ 


4م 


مه 


صورٌ الرجال والنساء » على سبيل العَْث واللَهو أو الَجْوِ. وهو كالرواية 
اهزلية . وخيال الظل هو ان بالتركية #أقرة كور 6 

والقبالين: مبشيزاة يوم داك علق توعين جبالين اخراص و اين 
القصّاص . فكانت الحكايات القصيرة فن: العؤاةز ار والأحاديث التي 
ل فيها اللباقة العقلية. تذكر فى مجالس الخواص م الحكايات 
الطوال فكانت. حالس القصاصض أولى + فكان كال القصّاص 0 
تصدر المجلس. وأل بألياب الناس بنكاته ولباقته ولس فكان يقص 
على سامعيه بصوته العريض التَزِنَء حروب عنترة» أو مخاطر سيف بن ذي 
000 وقائع أبي زيد الحلالي. فينتقل بهم الى عصور أولئك الأبطال 
الشجعان» فأخدذ الحماس منهم كل مأخذء وهم في هذه النشوة من الحماس»ء 
واذا بالبطل يقع يقع أسيراً بأيدي أعدائه» فيستأذهم بالوقوف ا الك 
' ليعود .هم في الليلة الثانية» ويقصّ عليهم مصير البطل وكيف تخلص مِن 
الأمية واتقضر" ١‏ المفر كف 

وما يدخل في هذا الباب» ما يحكى عن رجل كان بيغداد» يتكلم على 
الطريق ويقص على الناس بأنواع من الأخبار والنوادر والمضاحك. يعْرّف 
بابن المغازلي. وكان في نهاية الحذق والظرف : لا يستطيع من يراه ويسم 
كلامه, إل أن يضحك . فكان لا يدع حكاية أعرابي ونجدي ونبطي وزطي 
وزنجي عدف وتركي ومكي » إلآ حكاها. ويخلط ذلك بنوادر ثثير 
الضحك. وقد سمع الخليفة العبّاسي المعتضد باللهء بنوادره وحكاياته 
الفحينة؛ تاعحت 2 وأمن بااحضاره بين يديه 

ونظير ابن المغازلي في تلك الصفة الطريفة الظريفة. شخص آخر عاش 
ببغداد في المئة الرابعة للهجرة» ويكنى بأبي الورد. كان مِن عجائب الدنيا 
في المطايبة والحاكاة. كان يحكي شمائل الناس واألسنتهمء فيوديها كا هي. 
فيعجب الناظر والسامع» ويضحك الثكلان. 


(3) ألف ليلة وليلة مرآة الحضارة واللمجتمع في العصر الإسلامي (ص" - 6). 
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هذا غيْض من فَيْض» من « مجالس الغناء والموسيقى والمرح ببغدادء في 
العصر العبّاسي ». وما بَلَعْنَهُ تللم الجالس مِن شهرة في ميادين الطرافة 
والظرافة, والفن والاقم: ونحو ذلك . كان لا عظم الأثر قٍ تاريخ الحضارة 
العالمية الحاضرة. 


زرياب 
المفني الشهير والموسيقي البارع 


0 
قصته في بغداد 


0 الحسن علي بن نافع المشهور بززياب. ولد بيغداد» وعَلَب عليه 
هذا اللقب من أجل نيوا لوق مع فصاحة لسانهء وحلاوة شمائله. 8" 
بطائر سود غرّاد. 

تَتَلْمذ زِرْياب!'' على يد اسحاق بن ابراه الموصليء أعظم المغنين 
والموسيقيين في عصره. فَتَلقّف من أغانيه إستراقاً وخلسّة. وكان له مِن المَهُم 
في صناعة الفناء والموسيقى » مع ليت المترت دنا لكايه تحاف اينات 
لا ل يما فتتح عليه . 


وتبدأ الصفحة الأولى من تاريخ حياته»؛ يوم طَلَّب هرون الرشيدء الى 
اسحاق الموصلي » أن يحضرَ له مغنياً غريباً مجيداً للصّنعة» م يشتهر مكانه 
إليه. فذكر له تلميذه زرياباً» وقال له: انه موك لكم.. وسمعت له ثَغْمات 
رائقة, لسن أن يكون له ثأن. فقال الرشيد: هذا طلبتي فأحضر نيه . 
فأحضره. فلمًا كلّمه الرشيدء أَغْرب عن نفسه بأحسن منطق وأوجز خطاب. 
وسأله عن معرفته بالغناء . فقال: نعم؛ أَحَمِنُ منه ما يُحْسِنْهُ الناسء وأكثر 


)1( تر جمتة وأخباره في: نفح الطيب (؟:5١٠‏ - 6١١)؛‏ تاج العروس (583:1؛ مادة: زرب)؛ الخزانة الشرقية 
١١:(‏ - 84١)؛‏ قاموس الموسيقى العربية (ص6٠١“*.‏ 8+ - 868)؛ معجم الموسيقى العربية 
(صض. ». 8١1٠)؛‏ سعيد الديوه جي: من أعلام الموسيقيين العمرب: «زرياب: بو الحسن علي بن نافع 
المنوفى سنة 8ه »: (مؤمر بغداد الدولي الثاني للموسيقى - 5078١)؛‏ الأعلام )١8:6(‏ وما ذكره من 
مراجع يثأنه . 


١ 


_ 


ا ل 7 مَرَ الرشيد د 3 قاد 


وراص د رشو 


اسحاق. فلا أذقَّ إليهء وَقَفَ عن تناوله. وقال: لي عو تَحَنهُ بيديء 
وار قله بإحكامي » لا أرتضي غَيْرَهء وهو بالباب, فَلْيأدّن لي أمير المؤمنين 
في استدعاته. فَأَمَرَ بإدخاله إليه. فلب مل الرتشيق. وكان: كبيها بالعود 
اق له قال له: ما مَتَمَكَ أن تستعمل عُود أستاذك؟ فقال: إِنْ كان 
مولاي يرغب في غناء أستاذي, عَنْيِنَهُ غوف وإِن كان يرغب في غنائي»ء 
فلا بد لي مِن عودي. فقال له: ما أراها إلا واحداً. فقال: صدقت با 
مولاي, ولا يودي النظر الى غير ذلك . ولكن عوديٍ وإن كان قِ قدر جسم 
عوده: ومن جنس خشبه؛ فهو يقع مِن ونه ف الث أو تحوه. . وأوتاري 
من حرير لم يغرّل باع سحن يكْسِبُها أناثة ورخاوة. ويَمُها''' ومتلّئها 
اتَخذتّها مِن مصران سبل عدن لها في الترنم والصفاء والجهارة والحدّة 
أضعاف اما لفيرها فن..مضر ان سائن الحموال ».روط من "كه الصبر على تأثير 
المضارب'" ' المتعاورة بها ٠‏ ما ليس لغيرها. فاستبرع الرشيد وَصْفَهُء وأمره 
بالغناء . فجن ود 7 تم اندفع فعْنّاه : 


أَيّها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا 


فأجاد. وطار الرشيد طَرباً. وقال لإسحاق: والله لولا أني أغلم ف 
صذقك لي على كتانه إِيّاك لما عِندَهء وتصديقه لك من انك / تسمَعْهُ قبل, 
أَْرلَتْ بك العقوبة» لتركك إعلامي بشأنه. فخذه إليك, واغتن بشأنه حتّى 
أفرغ له. فإنّ لي فيه نَظر. فسقط في يد اسحاقء وهاج به من داء الَسّد 
ما غلب على صبره. 


وإذ يودع زرياب الصفحة الأول من حياته, عند هذا الحد 6 الشكيل 
فيفة جديدة عندما قال له أستاذه إسحاق : يا علي . إن الحسد أَقَدَم 


0) اليم من العود: أغلَظ أوتاره» وله أغلّظ أصواته . 
(0) اخترع زريان ضراب الحود كن قواو :ال > يعلد “ان كان يتهل ين الس فأبرَع في ذلك للطف قشر 
الريثة ونقائه وخفته على الأصابعء وطوا. سلامة الوتر على كثرة ملازمته إياه. 
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الأدواء » والدنيا قتّانة» والشّركة في الصناعة عداوة» ولا حيلة في حَسْيها. 
وقد مكرت بى فيا انطويت عليه من إجادتك وعَلُوٌ طَبَقَيِك. وقَصّدت 
مَنْفَعَنَكَء فإذا الاقم نين بش سانيا بإذنائك» وعن قليل تنقط 
منزلتي وترتقي نك + هذا .ها ل أساعيك ك عليه ولو أنك ولدي. ولولا رَعْي 
لذمّة تربيتك »لما قدمت شيئاً على أن أذهب نفسك » يكون في ذلك ما كان. 
فتَحَيّر في يتين لا بد لك منها: ما أن تذهب عني في الأرض العريضة, 
لا أسمع لك خبراًء بعد أن تعطِيّني على ذلك الأهان الوثقة قَة؛ وأنوضك لذلك 
با أردت من مال وما تشتهيه نفسك» وما أن تق على كُرْهي ورغمي 
مهد فا إلي. فُخدَ الآن حَدَرَّك مني . . فلست والله أبقي عليك» ولا أدع 
اغتيالك, باذلاً في ذلك بدني ومالي. فاقضٍ قضاءك . 


2 زِرياب هذه الصفحة من حياته الملأى بالألم والحسة: استعفتل 
صفحة مشر قة بالأمل والرّجاء ؛ يَعْلو شأنه فيهاء ويتأّق نَجْمَهُ في بلدٍ بعيد 
عن بلدهء وحكامة في عداء نع كا بلده بغداد. ٠‏ فيجمع انضّة ويخرج 
لوقته مع ولْدِه وأهله من بغداد» واختار الفرارء وأعانه اسحاق نفسه على 
ذلك سريعاً. ومَضَى يبغي مغرب الشس. واستراح قلب اسحاق منه. 
كر الرشيد بعد فراغه من سل كان يشَغْلة . ا اسحاق بحضوره. 
فقال: ومن لي به يا أمير المومنين؟ ذلك غلامٌ مجنونٌء يَرْعَمْ أن لمن تكلم 
وتطارحة ما يُرْهي به من غنائهء فا يَرَى في الدنيا من يَْدِلهُ وما هو إلا 
أن أبطأت عليه جائزة أمير المؤمنينء فَرَحَل مغاضباً ذاهباً على وجههء 
مستخفياً عني. فسَكنَ الرشيد الى قل اسحاق. 

ومَضى زِرياب الى المغرب: تبي اشرق خبره , ا حياة جديدة 
ل قة بجلائل الأعرال في الجزيرة الخضراء - الأندلس -ء لسنا بصددها 
00 


كان زرياب ضليعا في آفاق الو ك0 يحفظ عشرة آلاف مقطوعة من 
(:) زاد في أوتار - عوده وتراً خاساً اختراعاً منه. إِذْ كان العود حتى زمنهء . ذا أربعة أوتار على الصفة القدية 


التي قوبلت بها الطبائع الأريع للونان - كا يَمْرّوها أهل الصنعة والفنّ - فلا زاد عليها وتراً خاماً 
اكتسب غوده ٠‏ ألطّف معنى وأكمل فائدة. 


بف 


الأغافي بحام(" . 
وكان الى تمهّره بالموسيقى والغناء » عالاً بالفلّك وقسْمة الأقالم السبعة. 
واختلاف طبائعها وأهويتهاء وتشّعُب بحارهاء وتصنيف بلادها وسكانها . 
ان التحدّث عن هذا العبقريّ الفذء أمر لا يِحَدَ. ظَلّ أحدوئة الزمان 
في كلّ مكان''. وإليه يرجم الفضل في كثير مِن جوانب الحضارة العالمية. 


لسكب كمي -اشمته 


(6) هذاء ما ساعد على حل كتاب الموسيقى لبطليموس. لأنّ هذا العدد من الألحان. هو غاية ما ذكره 
بطليموس - واضع هذه العلوم ومؤلفها - في كتابه. 
3( توفي في الأندلس» سنة م9اها >2 265م. 
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معارض الأزهار والأشجار 


تزخر كنب التراث العربيء, بأخبار الأزهار والأشجار والبساتين. 

والمشهور في التاريخ . انّ أكثر القوم عناية بأمر إنشاء البساتين يوم 
ذاكء والولوع في تنسيقهاء هم الخلفاء والأمراء والسلاطين والوزراءء 
وأعيان الناس وأمائلهم من ذوي المال والغنى. 

حكن الو رخوق: عن الخليقة القاهر''' بالله العبّاسي » أن نه من الدنيا كانت 
بستانه الكبير ببقداة» اللذى؟ عرس فيه النار نج + وحمل إلبنة ين 
البضرة وعغان فنوناً منه» قد اشتبكت أشجاره ولاحت ثماره كالنجومء. 
وعرف ببستان النارنج » وبَيّْن ذلك 0 الغْرُوس والرياحين والزَّهْر. وقد 
جَمَل في صَحْن القصر أنواع الأطيارا ٠‏ مِمًا قد جُلب إليه بن المالك 
والامضان: فكان ذلك في غاية امسن وكان القاهر كثير الشرب عليه 
والجلوس في تلك الجالس. 

وكان في البستان المحيط بالجوسة من قصر الخليفة المفتدار بالله» بيقفداد 
نوا أربغانة نخلة. طول كل وأخلاة خمسة أذرع: قد لبس جميعها اا 

0 


منقوعا ين اعلا لد بالممارة: بِحَلّقٍ من شبه مذهبة. 
وَغَالَنَ /القوْم: نبقذاد: يوم “ذا وتفسوا .يأمور القاكهة :: فكانوا. يترون 


)١(‏ غلافه: (.؟"م - صممها ح كعجو - 1جموم). 
(؟) راجع البحث الموسوم ب «حدائق الحيوان » في كتابنا هذا. 
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الكقانة روالدكن والتضوين ل اتاج . التي بن لقعم ورف الو ا 


موقعه مِن 


الأولى: 


الثانية: « 


الثالثة : 


ات يُعْمّد الى الشمع فذاق وَتَع منهة 0 وعروفم أو 
نموش . وتلق على التفاحة وهي خضراء قبل إمرارها 5 ميم 
الشمع يرا وتكتب به عليها قبل إجرارها حقا نيا إذا انتهت . 
00 أضفر» :وار دمقها :نا نوف ذلك ف 
006 بالمداد, 0 فاذا اجمرء فايس 0 
الكتب اسفن ا 

:أن نقصض ف ورف الكاغد. شكل كتابة» أي كتابة شئت . وتلصق 
تلك الكتابة على التفاحة إذا بلغت نصف عَظّمها أو أقلُ. في سواء 
إلصاقاً محك]. وتترّك حتى تبلغ الثمرة. فينزع عنها الورق. فإنه 
يوجد ما تحته أصفر م تصل إليه حرارة الشمس فتصبغه صبغ بقية 
الثمرةء فتبقى كتابته طبيعية ظاهرة مخالفة للون سائر القمرة ا" 


وكان الناس ببغداد يكتبون بحمرة في بياض. أو ببياض في حمرة. 
والتفاح بعد في أغصانه. وذلك بأن يعرّضوا موضع الكتابة للشمس إذا كان 


التفاح تفن أو يستروه بالمداد إذا كان أجمر 


(١ 


وكان الظرفاء والظراف ببغدادء يتراسلون بالتفاح الأمر بعد قطفه. 
وهو في الأسواق. ومن لطيف ما يقل عله ء نهم يَعْمَدُون الى الكتابة على 
التفاح باء الذهب» إشارة الى الصفرة والنحول من الوجُْد. والجواب عليه 
بالمداد الأسوّدء إيذاناً بالنفور والصد والهجران. 


ومن التفّاح الأصفر الذي كتب عليه بالأجر: 


تتاحنة: تير عن مهينة أذابيا الجر وأضتساهنا 


):( )©( 


كُنَب حبيب زَيّات مقالاً ممنعاً . بعنوان « الفواكه المكتوبة أو الْصّوَّرة في الشرق »: (الخزانة الشرقية 


م:5ع - مغ). وقد أَقَدْنا منه كثيراً. 
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ب لأسيا+-هاذا"ها؟ .وثلينا: “العحدعاءاللقي كانضنافنا 
وكتب ببياض في ححمرة: 

عت في الأغصان مخلوقة ص 5 قللب ذي شوق وأحزان 

صَفْرفي سقى الذي لونه يخبر عن حالي وأشجاني 


5 


اتّخِدّت الحيوانات الكاسرة في بّدء الأمرء للَّهْو فقط. ث2 جاء خلفاء 
بني العبّاسء فاتّخذها الأوائل: امتهم لإقامة الهيبة. وحفظ نظام المملكة ؛ 
وحرأستها ين أطباع: الطامعين''". فارتبطوا":الأسُود. والفيّلة والتتورا"), 

ذكر المؤرّخون أن الخليفة المنصور «عني ججَمْع الفيّلّة. لتعظم الملوك 
السالفة إياهاء واقتنائها لهاء وإعدادها للحروبء. والزينة فى الأغياد 
وغيرهاء وانّها أوطأ مراكب الملوك وأمهرها ع(". وكان للرشيد أقفاصٌ فيها 
الأسوة. والتمون وعورها: 


ثم تطور الأمر سن بعد ذلك فعني غير واحد من خلفاء بسني العناس , 
ولأساء والسلاطين, وأعيان القوم ببغداد» بتخصيص محل واسع الأوجاء 
يضم جلة من أصناف الحيوانات: الكاعر : والداجنة, 3 والهوام . 


والحشرات. ويُطْلّق على ذلك المكان «حيّر الوحش أو الوحوش ». ثم 
حذفوا المضاف إليه استغنائءً بالمضاف. 


)١(‏ و(١)‏ ذكر غير واحد مِن المورخين ؛ ان « الملوك كانوا يبالفون في إقامة الطيبة والناموس. حتّى بارتباط 
الود والفيّلّة والنمور.... وكان عَضّد الدولة [البُوَيْي] إذا جَلَن على سريره. ا الأسُود والفيلة 
والنمُور في اللاسل. وجعلت في حواثي مجله بجله تبويلاً بذلك على الناس وترويعاً هم »: 
العقد الفريد .)١0.:١(‏ الفخري في الأداب اللطانية والدُوّل الإسلامية (ص .©). 
وراجع في هذا الثأن: عبد الفتّاح عباده: ٠«ولوع‏ الملوك والعظاء بالحيوانات ونوادرهم الغريبة في 
التاريخ »: (بجلّة «اطلال ٠‏ 9؟[القاهرة - 6 يناير ١؟9١]‏ ج4ء صصوتء - 006). 

6( مروج الذهب (“:م١‏ - .)١١‏ 
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فالحيّر: بستان واسعء فيه أنواع الحيوان. والعرب سبقوا الأمم المتمدّنة 
الى اتَخاذ تلك الحظائر لحَبْس الوحوش والحيوانات فيهاء ودَرس أخلاقها 
وعاداتهاء مع التفرّج على ما هنالك من عجيب الخلوق!") 

ولا أفضّت الخلافة الى الأمين» وَجَّه الى جميع البلدان في طَلَّبِ الوحوش 
والسباع ري" وغير ذلك . 


ولشدّة ولعه بجَْع الحيوان» أَمَر بعمل خس حَراقاتا '' فى دجلة؛ وجَعَلّها 
على خلقة: الأسّدء والقبل » والعقات :والحنة ١‏ والفرض»؛ وأنفق في عملها مالاً 
عظعا" . 

وكان يتَردّد كثيراً على حير الوحش » ومغه ابراهم بن المهدي. قال 
شاهد عيان: « ...ان ابراهم عَنَى يومئذٍ على أَسَّدَ طبقة يتَنَاهَى إليها في 
العود» وما سَمِعْتْ مثل غنائه يومئق قط: ولقد رأيت منه شيئاً عجيباً لو 


وراد 


حدثت دنه | أصد فت كان إذا ابتدا أ يفني صغت الوحش إليه ومَدَّت 
أعناقهاء و/ تَوَل تدنو مِنا حتى تكاد أن تضع رؤوسها على الدكان!ة» الذي 
كنا عليه ؛ فإذا سَكَتْ نفرّت وبَعدت عنا حتى تنتهي الى أبعد غاية يكنها 
العنا عن عنا د فيها: وعجهل الأمين: يشكن: من ذلك !"ا 


وولع الأمين أيضاً بالغزيب من السَّمَك. قال المسعودي: « وذكر ابراهم 
ابن المهديء قال: استأذنت على الأمين يوماً » وقد اشتدٌ الحصار عليه مِن كل 
وجهء .فأبوا أن يأذنوا, بي بالدخول عليه إلى أن كابرت ودخلت » فإذا هو 
قد تَطَلَّع الى دجلة بالشبّاك. وكان في وسط القصر بركة عظيمة لها منخرق 
للماء الى دجلة»ء في المنخرق شباك حديد افتليكت علنه وهو مقبل كل الما 


(:) راجم: الأب أنستاس ماري الكرملي: (يجلة الزهراء ٠‏ ؟[القاهرة - 64؟اه ع 5؟ؤام] جدء 
ص ههم؛ - ؟195: حير الوحش: حديقة الحيوانات) ٠‏ نقلاً عن كتابة ٠‏ حَشُو اللوزينج ٠» ٠‏ صطلا؟ -و؟؛ 
مخطوط . (والمقال بتوقيع «فهر الجابري » وهو اسم مستعار للأب الكرملي). 

(0) و17) تاريخ الرسل والملوك (101:5)ء تاريخ 77 للسيوطي (ص:١.؟).‏ 

(0) الحرّاقات. جَمْع الحرّاقة: ضَرب مِن السفن. راجع بثأنها: (معجم المراكب والسفن في الإسلام. ص.+ - 
امم 

(4) الدكان: الدكّة أو المصطبة. 

(و) الأغاني (١٠:و.1‏ - ١١١)ء‏ النجوم الزاهرة (5:١55).ء‏ ناية الأرب (6:١٠؟‏ عط .)١‏ 
وراجع البحث الموسوم ب « مجالس الغِناء والموسيقى والَرّح » في كتابنا هذا. 
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والخدم والغللان قد انتشروا الى تفتيش الماء في البركة. وهو كالواله. فقال 
لبي وقد ثنيت بالسلام عليه وكَرَّرْتُ: لا تدري يا عمّء فمقرّطتي قد ذَهَبت 

مِن البركة الى دجلة. والمقرّطة سمكة كانت قد اصِطِيدّت له وهي صغيرة 
نر طلها كلقني ١‏ عن يلها ' طيكنا اوقل يا قورت 0 


ولا انتقل الأمون الى القصر المعروف ب «الجَعْمَري ع" في الجانب 
الشرقن "من يقداه« عل شاظىء:دجلة »ذلك القضر “الذي الازمه. ‏ التبديد 
والزيادة على مرّ السنين!"'. وكان مِن أحبُ المواضع إليه وأشهاها لديه. 
اقتطم جملة. من. البريّة عملها ميدانا لركض. الخيلء. واللغب بالصوالحة: 
را الجميع الوحوشء» دع" َك باب 0 :4 جانب “البرية ٠»‏ :وأجرق: فيه 
0 ظ ظ 
ولازمت العناية حَيْر الوحش ببغدادء حتّى أضحى متّصلاً بدار 
الخلافة''". ولا قدم رَسل ملك'"' الروم» الى بغدادء في سنة مس وثلثائة 
للهجرة (-11وم)ء يام الخليفة العبّاسي المقتدر بالله» شاهدوا مِن عظمة 
0 يوم ذاك. ما أَذهتهم ودر ألبايم : خاصة دار الخلافة التي ظهرت 
ْهَى زينة وأكمل عدَّة. فأذخلوا الى الدار المعروفة بخان!"" الخيل مِن دار 
0 وساروا في الممرّات والدهاليز المتصلة بحيّر الوحش» وكان في هذه 


عو 


الدارء مِن أصناف الوحش التي أخرِجَّت النواك الحتر» معان رفن 


.)451١:5( مروج الذهب‎ )٠١( 

- بناه جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي. وأنفق عليه الأموال الجمّة. أنظر: معجم البلدان (1:1.م‎ )١١( 
ىا‎ 

.)١545 - ١1":بو( مقدّمة تاريخ بغداد: للخطيب (ص'ا؛ - 84ئء #مء المنتظم‎ )١١( 

)0 معجم البلدان (١1:لاءم).‏ 

)١»(‏ رصسوم دار الخلافة (ص؛). 

)1١6(‏ ا ملك الر 2 تسطنطين سنن 1 5ن تشاكد0© رسوله الى بغدادء يلتمس المهادنة والفداء 
راجمع مفصّل ل في: “حرم 2 الخلافة لصا - 4عك)ء مقدّمة تاريخ بغداد (ص ة؛ - 5). 
(15) ذكرها ياقوت في ا «دار الخيل ». قال: : «مِن دور :الخلافة العظمة بيغداد. كانت دارا عظيمة الأرجاء 
عادية البناء . لها صَحْن عظم ألف ذراع في ألف ذراعء كان يوقف فيها في الأعيادء وعند ورود الرسل سن 
البلاد, فق كل جانب منها ٠‏ جسياثة فرس بالمراكب الذهب والفضة ٠‏ كل فرس منها على يد شاكري »: 

(معجم البلدان: ؟:8١01).‏ 


النانن وستيمية وتأكل مِن يديهم. ثم أخرجوا الى دار فيها أربعة فِيلّة 


ا 


رين بالّيباج» والوَشي ؛ 00 كل فيل ثانية نَقَر مِن السِند والزرّاقين 
بالنار . فهال الرْسّل أمرها . ثم أخرجوا إلى دار فيها مئة سَبْع ؛ لصون انم 
واتسون 5 كل سبْع منها في يد سباع , وفي رؤوسها وأعناقها السلاسل 


ان 5 وشاهدوا الزّر افة والتووةة: وحيوانات أخرىق كثيرة . 


واشتهرت حديقة الحيوان للوزير ابن مقلّة ببغداد . وخبرها طريف للغاية» 
لا كانت عليه من النضرّة والبهجة والبهاء. حكى شاهد عيانء انه رأى 
الشبَكة الإبريسم التي كان أَفرَخ فيها ابن مَقَلّة الطيور الغريبة. قال: فَعَمّد 
الى مريّع كبير فيه بستان عظم عدّة أجْرِبَة*' شجر بلا نخل» فقطع منه 
قطعة من زاوية. فكان مقدار ذلك جَرِيبين بشباك إبريسم؛ وعمِل في 
الخائط بيوتاً تأوَى إليها الطيور وتفرّخ فيها. 0 أطلق فيها القمّاري 
والدَبَابِي والثوبيات والشحارير والزِرْياب والهزار والبَبّعْ والقج 
والفواخت» والطيور التي مِن أقاصي البلادء مِن المصّوتة ومن المليحة 
الريش» مما لا يكسر بعضه بعضا. فتوالدت وعاوت: باجتاس غريية: 3 
عَمَدَ الى باقي الصحن . ٠‏ فطرح فيه الطيور التي لا تطير ؛ كالطّواويس والبط . 
وعمِل مِنطّقة أقفاص» فيها فاخر الطيورء وجَمّل مِن خَلف البستان: 
العلان والتعّام والأيايل والأرانب والابل والبقر البَدوية وحمر الوحش. 
ولكل ضحي أبواب تنفتح الى الصحن الآخرء فيرى من مجلسه سائر 
ذلك" '"'. 


وبشر يوماً بأنّ طائراً بحرياً وقع على طائر برّيء فازدوجا وباضا 
وأفقساء فأعطى من بَشّره بذلك مئة دينار ببشارته(”". 


.)١51:5( مقدّمة تاريخ بغداد (ص8م). المنتظم‎ )١0( 

لود) أي: فدادين. 

)١5(‏ تجارب الأمم (م:؟.؟ - .)٠.8‏ تاريخ الإسلام: للذهبي (في ترجمة «ابن مقلّة » سنة 588 ه)ء البداية 
والنهاية .)١96:3١(‏ 
وراجع البحث الموسوم ب «هندية البناء ٠»‏ في كتابنا هذا. 

)0 المنتظم (560:31). الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهحجري (153:1). 


١٠١١ 


ونظير تلك؛ بستان الطير للخليفة القاهر بالله العبّاسى. قال المورخون: 
ان لَذته ين الدثيا كانت مشاته'""' :الكبيز بهاذ . كان نحو ين جريب» قد 
رش فيه النارنج» وحيل إليه من البصرة وعْمّان مِمّا حُيل مِن أرض 
الخو" فد لفكت الكعارء» ولاعت قار “السو ين امن براح وين 
ذلك أنواع الغروس والرياحين والزّهر. وقد جَعل في ذلك الصحن أنواع 
الأطيان:.من: المماري والدياسي. والمعاريز والبَبّغ. فنا فق حلت الدفا نون 
المالك والأمصار. فكان ذلك في غاية الحسن: ولا 5 الخلافة الى 
الراضي' '' بالله اشتدّ شغفه بذلك الموضع, فكان يداوم الجلوس فيد" . 


وذكر المؤرّخون عن بسكثثنان الحيوان ببغداد: لابن بَسّام. قال المسعودي: 
«هو عل بن حمد بن بسّام...؛ وقد كان أبوه عمد بن نصر بن منصورء في 
9 السرو والمروءة. وكان رجلا مترفاً حسن الزيء ظاهر المروءةء مشغوفاً 

بناء. ذكر أبو عبد اللّه القميّ؛ قال:... ودخلت عليه في بعض الأيّامء 
وهو 0 على موضع في آخر دارهء وقد زفعه على بركةء. وفي صدره 
صُيََان؟) وهو يشرف منها على البستان وعلى حير الغزلان» وحظيرة القماري 
وأشباهها. فقلت له: يا أبا جعفر أنت والله جالس في الجئة...ع!"ا 

ووَرّدَت أخبارء بشأن الثفقة على حَيْر الوحش بدار الخلافة العباسية 
ببغداد. وأرزاق من يعمل فيهء ونحو ذلك. في «العَمّل »''' الذي عمله 
أحمد بن محمد الطائي'""'. أُيّام الخليفة المعتضد بالله. فممًا جاء فيه: 
« أرزاق أصحاب الصيد م مين البازياريين والفهادين والكلابزيّين 
والصّقّارين والصيّادين. ومن الطَعْم والعلاج للجوارح وأصحاب 
الحراب والسبّاعين وأصحاب الشباك واللبابيد والفحالين» ومن معهم 


(١؟)‏ راجع البحث الموسوم ب «معارض الأزهار والأشجار » في كتابنا هذا. 

(0؟) خلافتة: (0؟م ل وممهما ص ع«و - .وام ). 

(0؟) مروج الذهب (5:8مم - نسم ). 

)١(‏ الصفة: بيت صيفي يكون مسقوفاً بجريد النخل ونحوه. 

(ه؟) مروج الذهب (519:84). 

)3) راجع البحث الموسوم ب «ميزانية بغداد قبل ألف ومئة سنة » في كتابنا هذا. 
(0؟) أخباره في: المنتظم (ه: عم)ء الأعلام (3:مفد). 


مِن الأعوان والحمّالينء وأصحاب المرور وغيرهم: في كل شهر أيامه 
5-0000 م #6م6لمى : 8 : 
خحمسة ثلاثون يوماء مِن جملة الفين وخحمس مئة دينار في الشهر. ومع 
القيط من سق دنار لتحديت. الانا تعن :دينارا /0, 
وكذلك 5 « العمل » الذي عمله الوزير علي بن عيسى © لارتفاء!*") 
المملكةء في سنة ست وثلثائة» ونعى به الدنيا بتقاصر مَوادّها وتناقص 
«...وعلوفة الكراع والطير والوحش »... 
لشهر: أربعة وأربعين ألفأ وسبعين دينارا. 
انا 
ومن ذلك النفقات التى تطلّق دائاً في كلّ سنة لثمن الجوارح» وكسوة 
الكراع: وهناء اللإبل, و...: 


اثنين واربعين الفا وسبعة دنانير»... » 


وذّكر هلال الصابىء في جملة أخبار « أبي الحسن عل بن عيسى بن داود 
ابن الجرّاح المنثورة »» قال: « ...كان أبو بكر بن مقاتل يَتَوْلَى كَيْل ما يرد 
مِن الشعير للقضم واستيفائه: فيبقى عليه في أسافل الزواريق من الرطب 
والعفن» ما يباع بثمن بَخس ...» فاتفق أن حضر الناظر في أمور الجوارح 
والطيور» يلتمس إطلاق علوفة البط في البرك والزبيدية» وقدْره ذلك 
ثلاثون قفيزاً شعيراً في كل شهر... '". 


الضف 


# خ# و 
هذا قليل من كثير مِن أُمْر حدائق الحيوانات ببغداد في العصور 


(4؟) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص١١).‏ 

(9؟) الإرتفاع: مبلغ ما يتحصّل من المال لديوان من دواوين الدولة. أو:هو مجموع الأموال الديوانية كلها. 
(.*) رسوم دار الخلافة (ص١؟‏ - 2*0 4؟ - هم). 

(١؟)‏ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص١581).‏ 


الإسلامية السالفة. وقد تركنا جانباً. حدائق الحيوان التي كانت بسامراء: 
وفي البصرة , ومصر. وفى مدينة الزهراء بالأندلس» وغيرها من المدن 
والأمضار في ديار الاسلام. فذاك أمر يخرج عَمّا نحن فيه. 


حمامات :بغداد 
في العصر العباسي 
(وما قيل فيها مِن أقوال ومبالغات) 


لا تخلو كت التاريخ القديمة. مِن إحصاءات وأرقام : عرب المؤرخون 
بتقلها على علأآتهاء في سياقة الحوادث». وتقدير الوقائع» وأرسلوها على 
عَوَاهنها دون أَقَل نظر أو استرابة لها. وم يَكتَفوا بالتقليد والنسخ. بل 
تباروا في المبالغة والتهويل» حتى ريّا بَلَفْت زيادة الواحد على الآخر 
أضغانة الأحماقه. والأكال عل هدة الازفاعة والمبالقاك» .ؤافرة حجنا 
فلآعد من الافتساز ينها : عل متارات: صيزة: 

ولعلّ رواية حَمّامات بغدادء ومساجدهاء أَيَّام بني العباس» محتل 
الصدارة في ميدان المبالغة والجازفة» في الأرقام. 

ولارثنين مِن المؤرخين » قسط وافر في هذا الشأن. ونعني بها : 

يَرْدَجرد بن مُهمندار. كان حي في النصف الثاني من المئة الثالثة 
للهجحرة. / 

والخطيب البغداديء المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعائة للهجرة. 

كان تر دخرة طل غين: الالينة ة الخصه. انه والعتدن بالله: صنت 
كتاباً أسهاه « فضائل بغداة القراق: التسن فيه" وضقه يغناه > وإخصاء ما 
فيها مِن المساجد والحمّامات» والأبنية والشوارع والدروب» وكبر البلدء 


]١988 [بيروت‎ 8١ لحبيب زَيّات. مقال بعنوان «الجازفة بالأرقام في التاريخ »: (بجلة «المشرقف»ء‎ )١( 
. ص ١5د - بلودا). فليراجع‎ 


وعدد ب كتوياعاة 0 رسن لاست وما يحناخ إلبه في كل 


بغداد!" :0 1 عنه موْرّخ ار 2 ا الاين :: المنوفى 
ببغداد سنة موه - 65.٠١ام.‏ 

ولنعد الى يَرْدَجرّدء ليحدّثنا عن حَمّامات بغداد يوم ذاك» وما قيل 
فيها ين أقوال ومبالغات. قال: « قد أكثر الناسُ في بغداد العراق» 2 
ا يُمْطُونا فيه دليلاً, ولا أفادونا به عضولا واقتصروا عل أن يقولوًا: يلد 
لا يشبهُ البلدان» ولا كان مِثْلهُ في قدم ال ان فق أن تاقة 
انه يمتمْل: عل نات لفن حَمَّام ؛ الى الضعفةء :ومن المساجد والطرازات!", 
كلانه الجا هو تشاع :انول لخدن أو أكثرهم بإيراد الحَجَّةَء وإقامة 


الدّلالة» لم يأتوا بقول مُحَضّل وبرهان معقول ». 

م يَسْعَى يَرْدَجرْد ليكون منصفاً فيا كَتَبَهُء إِذ قال: «ونحن تفتتح القول 
باتباع أغدل الأحكام؛ وأقرب الأمور الى الأفهام ولا نقول كالذي قالوه في 
عدد الحمّامات؛ واعتقدوه في المنازل والمساجد والطرازات» اشفاقاً من هجنّة 

عَرَافْه ل الحافعين» فا نا ونا كيرا مخ اخاصة والعامة + اهتين بعدة 
الحيّامات, وانها مائتا ألف حَمّام» دون م فوقها من الزيادات. ثم قال 


(؟) نشرناه أولاً في (ء بحلّة المجمع العلمي العربي بدمشق ]١١:4[١9 ٠»‏ ص؟؟”_ - 001١‏ ). ثم أفردناه في رمالة 
قائمة بذاتها (مطالمعارف - بفقداد 1410وا. 1١86‏ ص). 
ثم عدنا إليه بالشرح والتهذيب والتحقيق (مط الإرشاد - بغداد ؟153. ؟؟ ص). 

(؟) في كتابه «رُسُوم دار الخلافة .)١١ - ١مص( ٠‏ 

(:) قال الخطيب البفدادي: «/م يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها. وكثرة عليائها 
وأعلامها. وتمير 3 0 وعظم أقطارها. وسعة أطرارهاء وكثرة دُورها ومنازلها. ودروبها 
وشوارعها . ومحالها . . وسككهاء وأزقتها. ومماجدهاء وحَمّاماتها. وطرزها. وخاناتها. وطيب 
هوائها . وعذوبة مائها. 00 ظلالها وأفيائها. واعتدال صيفها وشتائها. وصحّة ربيعها وخريفها. وزيادة ما 
حصر من عدّة سكانها. وأكثر ما كانت عارة وأهلاً في أيّام الرشيد .... »: (مقدّمة تاريخ بفداد. ص73 - 
لاا). 

(ه) الطرازات والطرز. ٠‏ جمع الطراز: وهو الموضع الذيٍ تنسْج فيه الثياب الجيدّة. وهو معَرّب. راجع الحاشية 
(3؟) في البحث الموسوم ب «ميزانية بفداد قبل ألف ومئة نة » في كتابنا هذا. 


٠65 


قال الشاء'' بن ميكالء وطاهر'"' بن عمد الطاهري. ثم قالوا من قَبْلُ ومِن 
بَْدِ با زاد على المئة ألف» وبا نقص منها قرزا اختلاتهم على حَد نرجوه 
دلا متوسطا #.وجكا متقئلاً: وا قتضرنا' ون عد الحمافات عل ينين الى 
حامء استظهاراً: كنا العلة فق ذلك أن نأخذ وسط ما ذكروه من 
أعدادها ء ونا وحدنا: الخاصة وأكثرهم يدعيه في إعتقادها. وهو من 
وعشرون ألف حَمَّام: فاقتصرنا على النصف من المئة والعشرين» لثلاً يُقبح 
في التقديرء أو تضيق عن قبوله الصدور. م نظرنا في كدر ما يَشَاح إل 
كل حَمَام م ين القوّام!*) الذين لا قوام له إلا بهم. فوجدنا الحمّام مُحتاجاً الى 
سنّة نَفَرِه هم: صاحب الصندوق» والقيّم والوقّاد والرَبّالء الْرتن؛ 
والحَجّامء وري أطاف بالحمّام ضعف هذا العددء ولكنا ل 
اللإستظهار في معنانا هذا. فإذا رضنا عدّة الحمامات ين ألف 53 
فقن حصل عند ها اندها حق. القرام .والريناق. الحا من ثلثانة .ومين إلت 
إنسان» ثم فَرَضنا بهذا التقريب لكل حَمَّام مائتي منزل قياساً. على ما حَصّل 
من المنازل على عدّة الحمّامات بممدينة أمير الموُمنين المنصورء صلوات الله 
غلية . :وهو لكل حَمّام أريفياتة متزل:واستظهارا .باعل النصف: من ذاه 
فاجتمع من عدد المنازل على هذه الفريضة إثنا عثشر ألف ألف منزل!"". مم 
وَجَدْناء قد يجتمع في المنزل الواحد عشرون نفساًء وفي غيره نفسان أو ثلاثة» 
وما هو أَقَلٌ مِن ذلك وأكثرء فاحْتَجْنا إلى أن تفرض عددا متوسطاً يَعْتَدِل 
به الأمرء ويزول معه الشك» فَنَقَضنا ين العشرين نصفها ؛ وردنا على الثلاثة 


ضعفها , وجمعنا ما عات وزدنا ٠‏ فكان سنّة 5 وأخدنا النصف ». فكان: 


ثَانية نَفَرٍ بين رجال ونساء وأكابر وأصاغر ا 


() هو مولى طاهر بن الحسين. كان من القَوّاد البارزين في النصف الثاني من المة الثالثة للهجرة. خدم جملة من 
خلفاء بني العتانتن؟ هم : المستعين والمعترٌ والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي . توفي اسلة .9ه - 
4 م. وهو ممن مد حهم البحتري. 

)١(‏ طاهر بن محمد بن عبد اللّه بن طاهر. أخباره في: تاريخ الرسل والملوك .)١19١ - ١1533:9(‏ الكامل في 
التاريخ (لاأندحدلا. 


(4) القَرّام. جَمْع القائ,. والقائم على الأمر متوليه. 
(9) السنن: الوجه. يقال: استقام فلان على سنن واحد. أي على وَجْه واحد. 
)٠١8(‏ أي ؟١‏ مليون متزل!.. 


عدم المنازل: نه ويعون القت لفت اإننات +011 

ركع نان هنا اللعقانة تو هده القاعلة قناع كنا ب مد ينا 
العدد مِن الناسء من أصناف اللمأكولء والْسْتَعْمَّلَ واللباس”" , 

على فريق _- الكتبة والتؤرخين على م (يزدجرد) ه هذا. 0 من 
آلف يام وأنهم 56 من انتناعيا الى هذه العدّة عد 0 ف يام 
المقتدر بالله: سبعة وعشرين ألف حَمام . م تم قالوا ولقد عدت ف يام 0 
الدولة البويهي » فكانت حمسة الاف كيرا ٠‏ وفي أيّام ا الدولة , سنة 
اثنتين وتمانين وثلهائه , فكانت ألفاً وحمسمائة ئّة حَمَّام ونقا: وحكى أ يقول: 
وهي الآن مئة ونتف وحمسون حََاما : 

أمّا الخطيب البغدادي, 5-0 « تاريخ بغداد ». فقد ذَهَبِ عذها ار 
في المبالغة» حين نقل عن حمد بن يحيى النديم» انّ عَدَد الحمّامات كانت في 
ذلك الوقتف» ببغداد: ستين ألف حَمَام) وقال: أقل ما يكون في كل حَمَام 
حمسة نفر: : حَمَامي ؛ وقيّم: ونال وا ا . يكون ذلك ثلمائة لف 
رجل . وذكر انه يكون بإ زاء كل حَمَام: خحمسة مساجد» يكون ذلك ثلؤائة 
ألف مسجدء وتقدير ذلك أن يكون أقلٌّ ما يكون في كل مسجد خمسة 
0 ايكون ذلك ا لف وخسماثة ألف إنسان. - قلنا: معني ذلك إِنّْ 
الانفس!.. 5 غاية 6 المبالغة اعد عن الحقيقة . حتى أن التّمر) 
المؤرّخ الشهيرء تَلّكه العجب من تلك الأرقام ِ الخيالية -» فقال: كذا 
نقل'الخطيب في تاريخهء وما اعتقد أنا هذا قطء ولا عشر ذلك. 


)1١(‏ أي 55 مليون نسمة عدد سكان بغداد يوم ذاك! يا لهول المبالغة. وهذه أخبار بعيدة المسافة مِن العقل. لا 
يون بهاء إِلآّ من عَلَب عليه الجهل. 

)١١(‏ انتهى كلام يرد جرد بن مهمتاار: 

(؟1) بهاء الدولة وضياء الملّة أبو نَصر فيروز بن شرف الدولة بن عَضد الدولة البويْهي . ولي الإغارة بيعداد يقد 
وفاة أبيه سنة واه - 9موم. وهو الذي قبَض على الخليفة الطائع. جمع ون الابوالدفا م يجمعه أحد 
من بني نويه توفي بأرّجان سنة #.وه - 8١١١م.‏ وكانت إمارته 4؟ سنة وأيام. وحمل الى الكوفة. 
فدفِن بالمثهد. 


واسترسل الخطيب البغدادي في ذكّر تلك الاحصاءات» فقال!“"2: يمنا 
كل انسان مِن هؤلاء في ليلة العيدء الى رطل صابون , يكون ذلك: لف 
لف وخسمائة ألف رطل صابون يفني : : مليُون رِطلٍ ونصف مَلِيون رطل 
مِن الصابون - لأوئك الأشخاص الذين تضمهم مساجد بغداد دون سواهم. 
هذا مثال واحد, َتَمَلَ فيه المبالغة والجازفة بالأرقام . وهنالك أمثلة 
كثيرة تَتَطْلَّب الدرس والتمحيص والرجوع بها الى الصواب والمعقول. 


.”اتا _بييسس سس سي 


)١4(‏ مقدّمة تاريخ بغداد (ص 1لا - بنو). 


المستشفيات 


عَصَّت حواضر العالم الإسلامي . أيّام ازدهارهاء بالمستشفيات!'. وكانت 
0 يوم ذاك ب « المارستانات » أو « البمارٍستانات » ٠‏ وه اليهارٍستان » لفظ 
فارسي ‏ مركيةا م : ين « يعار » بمعنى مريض»ء و«ستان »: محل. وحبست عليها 
الأوقاف الدارّة. ورتب أفيها' الأطباء. المهرَة + والضياذلة » .والقةاشون: 
وغيرهم. كي جهرَت بالأدوية والأشوية: وبوسائل الرفاهية والراحة 
وَالتْسِلية؛ التشفف عن المرضّى والرَّمْتَى - أي المقعدين - آلام أسقامهم. 

لقد َرَت تلك المستشفيات, أَثَراً علمياً كبيراً : الى جانب أثرها الخيرى. 
فقد تَقدّم علم الطب يوم ذاك تقدّماً عظياً. فنبغ طائفة كبيرة من الأطباءء 
وتَمَهٌروا في صناعة الطب. وخلّفوا لنا تراثا علمياً نفيساً واسعا!". 

كانت البوارستانات - أي المستشفيات - يوم ذاك على نوعين رئيسين: 
الثابتة: وهي المنتشرة في المدن والأمصار. والحمولة: وتَعْرّف في زماننا هذا 
بالمستشفيات السيّارة!". 

وسنذ كر شيئاً بن «الأخبار الطريفة قات بهار ستانات بغداد: 


.» استوفى الشبىء الكثير يشأنها: الدكتور أجد عيسى . فى كتابه « تاريخ البوارستانات في الإسلام‎ )١( 

(0؟) «ماثر العرب فى ميدان الطب وإنثاء المستشفيات»: حديث 0 عواد (أذاعه مساء يوم 
0101/1/5 من دار الإذاعة العراقية بيبفداد). 

(0) «العرب: أوَّل مَن أَنْثأ المستشفيات السيّارة ». بقم: ميخائيل عوّاد: (بجلّة ٠أهل‏ النفط ٠‏ ؛[بيروت: أيار 
هذ ]١‏ ع35فء صود - ١5‏ ). 


مشاهير أطباء جندَيسا بور . ثم أنشَأ البرامكة في صدر الدولة العباسية 
عار ضقان ببغدادء عرف بأسمهم ) وانقيوا رئاسته الى طبيب هندي تتجهر 
في علمه . يعْرّف بابن دهن . وقد نقل هذا الرجل ٠‏ جملة كتب ام من الهندية الى 
العربية» لخبرته بمعرفة اللفتين وادابها. 

ويتكل عن طاهر بن الحسين امت بغداد يوم ذاكء انه اك الى ابنه 

بهم » وأطباء يعالجون أسقامهم. 

وكان العليل إذا جيء به الى المارستان, تترّع جابوم وخد ما معة مِن 
0 ولوف عند امن المارستان. م سيق انا رن له ويمالّج حتى 

. فإذا أَكلّ قَروجاً ورغيفاً. أُمِرَ بالإنصراف. وأَعَطِي ماله ان 

وكان الخليفة يركب بنفسه في كل يوم جمعة » ليتفقد المارستان والمرضى . 

ما نظام المعالجة في البهارستانء فكان على نوعَيّن: أحدها علاج 
خارجي » أي 9 المريض د يتناول الدواء مِن البهارستان» ثم ينصرف ليتعاطاه 

والآخر علاج داخلىي. يميم المريض قٍِ أثناعه بالبهارستان. قٍِ في القسم 
الخاص والقاعة الخاصة يعر ضه حى ا 

ففي الطريقة الأولى. كان الطبيب يجلس على دكّة. ويكتب لمن يرد 
عليه مِن المرضى للعلاجء أوراقاً يعتمدون عليها'''» ويأخذون بها مِن 
البهارستان: الأشربة والأدوية التي يصفها الطبيب. 

ما العلاج الداخليء أي في داخل البهارستان. فكان المرضى يوَرَّعون 
على القاعات بكسب أمرا صهم ١‏ وكان لكل قسم من أقسام البمارستان لت 
أ اثنان 5 ثلاثة أطباء بكسب اتساعه, وكثرة المرضى . 


(غ) هي الممّاة في أيامنا ب «الوّضفة ء أو ٠‏ الراجيتة ». 


١1١ 


والآخر لإناث. كل قسم مجهّر با يحتاجه ين أطباء وكَحَالين وجرّاحين 
وقوّام وصيادلة وخدام وفرّاشين وعدّةء ونحو ذلك. وني كل قسم قاعات 
فسيحة لختلف الأمراض: قاعة للأمراض الباطنية» وأخرى للجراحة؛ وثالثة 
للكحالة - أي أمراض العيون -., وقاعة للتجبير. كما إِنْ كل قاعة من 
تلك القاعات». منقسمة الى أقسام فرعيةء وهكذا.. 

ولكل بمارستان خزانة تسمى ب «خزانة الشراب»'". كان فيها من 
أنواع الأشربة والمعاجين والْرَبّياتء وأصناف الأدوية والمِطريّات التي لا 
لود إلا فيهاء وفيها من الآلات النفيسة» والآنية. والصيني سن البراني 
والأزنان :ووه :ولحزانته الراك ركس هو متتولاق البرازستان: 

كا كان لكل بيارستان خزانة كتب حافلة بتصانيف الطب وغيره من 
العلوم والمعارف. 

وأناً الوزير عل بن عيسى بن الجرّاحء بهارستاناً ببغدادء في محلة 
الشرقة وباابارة ادبن سبل ا بوأبتق علي ون نبال الشيء الكثير. 

قال نهارن يناف ين ثابكا بين قكةيوكانه بارعا :ف اللي كان 
بأضولة2 وكان وى تدبير المارستان ببغداد في وقته. وله كتاب التاريخ 
المشهور: إِنَّ الوزير علي بن عيسى بن الجراح» المتوفى سنة خمس وثلاثين 
وثلثاثة للهجرة» في أُيّام تقلّده الدواوين مِن قبّل الخليفة المقتدر بالله 
العاي؟ وَقَع الى والده سنان بن ثابت. في سنة كثرت فيها الأمراض 


ست اظاى ملظو 


الا وباي وكان سنان يتقلد البهارستان ببغداد وغيرها . توقيعا تمخمة : 


فَكَرْتء مد الله في عُمْرِكء في أَمْرٍ من في الحبوس" وأنْهم لا يَخَلُون 
مع كثرة عددهمء وجفاء أماكنهم » أن اتنالهم الأمراض» وهم مَعَوقُون عن 
التصرّف في منافعهم » ولقاء من يشاوروته من الأطباء قٍ أمراضهم . ٠‏ فينبغي » 
أكرمّك اللهء أن تفرد لهم أطواء: ,يد خلوق إليهم في كل يد ويحملون معهم 
الأدونة: والأخزية8 وما ناعون إلنه: من المرورات '..وتتقدم »البهم. بان 


(ه) هي المعروفة في أيامنا ب ٠‏ الصيدليّة ». 


)3( أي: السحون. ١‏ 
0 الرَوّرَات: هي التي م اليوم: شوربة الحْضَر ٠‏ أي خضر يدون لحم أو سَمَن 


1١١1 


يدخلوا سائر الحبوسء ويعالجوا من فيها من المرضىء ويريحوا عللهم فيا 
يُصفونه لهم إِنْ شاء الله تعالى. ففعل سنان ذلك عا*ا. 

واشتهر البهارستان الذي أَسَّمّه بَدْرٌ - غلام الخليفة المعتضد بالله -, 
بيغداد . بمحلة الْخَرّم. ومن طريف ما حكاه سينان بن ثابت بن قرّةء وكانت 
إليه رئاسة هذا البيارستان: انّ النفقة عليه نَقَصّت في ثتاء سنة من 
السنين , ا يشكو ذلك الى الوزيرء ويعرفه ما لَحِق المرضى مِن الضرر 
بذلك: وقصور ما يقام لهم من الفَحْم والموّن والدثار وغير ذلك عن مقدار 
حاجتهم. فكتب هذاء الى 558 نيت المالء انه لا بد من تعديل الحال 
فيهء بل هو أحق بِالتَقدّم على غيره مف مَن يلجأ إليه» وعظم التَفع بهء 
إلى أن قال: وفي هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد البَردء فاحْتّل بكلٌ 
حيلة لما يطْلق لهم ويْمَجّلء حتى يدفأ مَن في البهارستان ين المرضى ء بالدثار 
والكسوّة والقخمء ويُقام لم القوت. ويُمَصّل لهم العلاج والخدمة. وأجبني با 
يكون منك في ذلك!". 

وفي سنة 9.5 هاء أ فتتح بوارستان السيدةء يعدا ده وموقعه في سوق 
يحيى على شاطىء دجلة. افتتحه سنان بن ثابت». را المنطيبين » وقبل 
المرضى. والسيّدة هذهء واسمها «شفب» هي أمٌ الخليفة العبّاسي المقندر 
بالله. كانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أَيّام خلافة ولدها. كانت 
تنفق بسخاء على البهارستان» حتى بلغت النفقة عليه ستائة دينار في كل 
يا 

أَنْمَا ولدها الخليفة المقندر بالله» بوارستاناً » عرف بالبهارستان المقتدري» 
في محلّة باب الشام بالجانب الغربي مِن بغداد. كان ينْفِق عليه مِن ماله في كل 
شهر » مائتي ا 0 ١‏ 

وعمل في هذين الببارستانيّن» ججملة مِن مشاهير الأطباء يوم ذاك» وعلى 


أ سات ب عابت ا 5(55) 
راسهم سان بن دابت ين كره 200. 


(4) عيون الأنباء في طبقات الأطباء (581:1). 
() عيون الأنباء (80:1م د على ). 


)٠(‏ (١1)(؟١)‏ عيون الأنباء (1:؟؟8؟). 


١1 * 


وعلى ذكْر الخليفة المقندر بالله. فإنّه أُوّل مَن طم صناعة التطبيب 
وقيّدها بنظام خاصء حرصاً على مصلحة الجمهورء فََرَض على من يريد 
معاناة. التطبيت : 'تأدنة امتحان للحصول على إجازة تخوله هذا الحقٌّ بين 
العا 051 

يقول المؤرّخون في هذا الشأن.. انّ ذلك نتيجة منطقية للخطّة التي 
وضعها الخلفاء نصب أعينهم , وهي إفاضة النعمة على الرعية عامة. حتى 
يتمتع الكل بدرجات متقاربة مِن رغد العيش ورفاهية الحياة. 

وأنثا 'الوزين :ابن القرنات!"" #بواريقانا ينقد اده يدرت النفل: كان 
ينفق عليه من ماله في كل شهر ماتتي دينارا"". 

ومن البوارستانات العامرة التي نشت فى بغدادء يوارستان الأمير 
بجكئ"". أنشثأء فوق رابية جميلة على الشاطىء الغربي لدجلةء كانت ل 
قصر هرون الرعيد مِن قبُل. وظَلّ هذا البوارستان زماناً طويلاً حتى جدّده 
السلطان عَضِد الدولة البويهي » وَسَمَئي ناميه اوافشتحة ورودة 0 
والمعاجين والدَّان والبّوّابين والوكلاء والناطورين وغيرهم. ونقل إليه 
الأدوية والأشربة والعقا قيرء الشيء الكثير. ٠‏ وجمع إليه من الأطباء م من 7 
موضع ؛ انيع فيه أربعة وعشرون ليما بينهم الطبائعي والجراح 
والكحّال والمجبّر. ٠‏ وبقي النازستان العصدق: هذا + فترة: طوئلة من. الزمن 
ملجأ المرضى ولمساكين في بغدادء حيث كانوا يجدون فيه أحسن أساليب 
العلاج المعروفة يوم ذاك. 


3 ثم لحقه اليعال؛ ودب فيه الخراب يسبب الفتن وسوء التدبير. وبقي 
سنوات ف حال ري لهاء عن جاء الوزير عميدك الك" ف حدود سنة 


)١١(‏ عيون الأنباء (1:؟55). 

)١4(‏ أبو الحسن عل بن جمد بن موسى بن الفرات. وز مراراً للخليفة المقتدر بالله. قتل سنة ؟١1؟ها‏ - 551م. 
)١6(‏ عيون الأنباء (4:1؟5). 

)1١(‏ كان أمير الجيش. اشتهر أمره في أيام الخليفة العباسي المنقي لله. مات سّنة 554 ه. 

(10) هو: أبو نَصْر عميد الْلّك عمد بن منصور الكندري. أول وزراء الدولة السلجوقية. مات سنة 167 ه. 


١1 


حسمائة للهجرة» وزار البهارستان. فوجده قد خلا من دواء وشراب. وكان 
المرضى فيه على وجه الأرض. فعمل على إصلاحه وتجديده» فجمع فيه مِن 
الأشْربة والأدوية والعقاقير التي يعر وجودهاء شيئاً كثيراً. وأقام الْأسِرّة 
والفرّش واللّحّف للمرضى . وجاء بالأطباء والمستخدمين والفراشين » وجعل 
فيه ثائية وعكرين. طبيبا ؛ ونساء: طباخات : ويوانين وحراناً ٠‏ ونظم حَمام 
البهارستان» والبستان الى جانبه فيه أنواع الار والبقول والرياحين. والسفن 
في دجلة تنقل الضعفاء والفقراء. والأطباء يتناوبوتهم بكرة وعشيّة: 
ويبيتون عند هم بالنوية . وجلّب له الأواني الختلفة. فيها السكر وأنواع 
ريات » والعقاقير والأدوية والمعاجين. ىما جَلّب أشياء أخرى كثيرة » ومنها 
الثلج. 

وفي سنة "موه - 5!ا١امء2‏ حَلْت نكبة فادحة بهذا البمارستان. فقد 
ذكر ابن الجوزي, خبر غرق بغداد في هذه السنة غرقها العظمم المشهور في 
التاريخ. فيمًا قاله: « ...وصعد الماء الى الحريم الطاهري بالجانب الغربي» 
فوقعت دورهء ودخل الماء الى المارستان وعلا فيهء ورمى عدّة شبابيك مِن 
شبابيكه الحديدء فكانت السفن تدخل من الشبابيك الى أرض المارستان» 
وم يبقَ فيه من يقوم بمصلحته إلا الملشرف على الحوائج. فحكى انه ججمع 
أقطاعاً مِن الساجء ضسَّدَّهَا كالطوف. وتَرَّك عليها ما يحتاج مِن الطعام 
والشراب حتّى الزيت والمقدحة. ورقى المرضى الى السطحء وبَعَثْ 
بالممرورين*"' الى سقاية الراضي بجامع المنصورء... '"". 

وفي سنة ٠4مه‏ ح 81١١مء‏ - أي بعد نحو انين سنة من تجديده 
على يد عميد اللكء دَخَل الرحّالة الشهير (ابن جُبَيْر) بغدادء وكان 
البهارستان العضدي مازال قامًاً بأبنيته العظيمة. فزاره هذا الرحّالة» وذّكّر 
عنه انه على دجلة»ء ويتَفقده الأطباء كل يوم»: ويطالعون: أحوال المرضى 
فيه » ويرتبون لهم أخذ ما يحتاجون إليهء وبين أيديهم قوَمّة يتناولون الأدوية 
والأغذية. وهو قصرٌ كبير فيه المقاصير والبيوت. وجميع مرافق المساكن. 


(14) الممرور: من غُلَبت عليه المرّة وهاجت. 


.)516:1١( المنتظم‎ )1١( 


١.6 


والماء يدخل 2 ا 
بأعماله الجليلة. فقد 8 تنقدآة 2-8 0 0 ان من جملة 
مبتدعاته في الخيرء انه جعل للمعسكر السلطاني بمارستاناً يُحمل الاته وخيمه 
وادويته والأطباء والغليان والمرضى », ماكتا جمل. 

ول يفت القوم يوم ذاك» اختتيار أحسن الأماكن لاإنشاء البوارستانات 
عليها فكانوا يختارون المواطن النزهة , تحف 5 الرياض والحدائق, وكذلك 
الروابي الْطِلّة على السهول الفسيحةء وأكثر البهارستانات ببغداد » كانت 

وسد شاطىء دجلة . فإنث تلك الأماكن جميعها موصوفة نراقة المواء , دن 

ادف 

وفٍ حكاية » أن أبا بكر مد بن زكريا الرازي+ العام الطبيب المشهور , 
حين طُلب إليه سيد البهارستان ببغداد » كر بعضص الغلمان أن يُعلّق فق 
كل اناحة ين عائتي بغدادء شقة لحم » ثم اعتبر التي م يتغيرء وم يسهك 
فيها اللحم سرعةء فأشار بأن يُبْنَى في تلك الناحية!"ا 

إِنّ الحديث عن البهارستانات في بغدادء في تلك العصور السالفة» أَمْرٌ 
يطول شرحهء وما نوّهنا به لا يعدو أن يكون لحة خاطفة مِما توصّل إليه 
أهل هذه المدينة العامرة في ميادين الطب وإنشاء المستشفيات. 


(٠؟)‏ رحلة ابن جَبَيْر (ص 5١0‏ طبعة ليدن - ص١.25‏ بيروت .)1١534‏ 
(١؟)‏ عيون الأنباء (1:و." - 656 ). 


ملدلا 


شد الأسنان بالدّهَب(*) 


عرف في بغدادء وَحْل يقال له بو للم ب ا الهراء النحوي. وقيل 
كنيته أبو علي . كان يبيع الثياب الحروية ‏ نتسب إليها: كان من أعيان 
النحاة» وعنه أَحَذَ الكسائي النحو"'". توفي ببغداد سنة سبع ومانين ومئة 
للهجرة. كان يشدّ أسنانه بالذهّب من طول ما عَمَّر. ومات أولاده وأولاد 
أولاده» وهو باق. وقد عاش مئة وخحسين سنةء حتّى قال فيه الشاعر: 
انفعسنان ين شل رعسل لس الات عيره اميد 
قد كات رآسسن الزفان: واكتيل' “المدهر .وأثوات عمرة سدد 
ووقفنا على خبر رجل بغداديء كان عالاً جليلاً. تون القضاء في 
البصرة وأعالها. وهو الحسن بن عل بن شبيب المعروف بالمعمري. ٠‏ توفي 
بيغداد سنة خمس وتسعين وماثتين للهجرة . ذكر عنه انه سد أسنانه 
بالذهب » وقد عَمَْرء فبلغ اثنتين ن وثمانين سنة'" 


ميل 


) راجع: «فضل العرب على طب الأسنان ». بقام: ميخائيل عواد: (بجلّة «أهل النفنط » 6 [بيروت: وز 
5] عءتء ص418). 
)١(‏ الكامل في التاريخ (ط -بيروت 19438 189:3. حوادث سنة ا4اه). 


(0) المنتظم (5:هلا - ون). 


١ 7/ 


سِنور أبي القَرَج الأصفهافى(*) 


يْقّق: أمم سنور أبي الفرج الأصفهاني. يَتَصّدّر السنانير التي اشتهر أمرها 

في العصور السالفة ببغداد. وقفنا على خبرهء فما ذكره ياقوت الحموي. ف 
عرض كلامه على ترجمة أبي الفرج". قال نقلاً عن هلال بن الْحَسن الصابىء 
[فى كتاب الوزراء ]1") ١‏ « وحدثني ع1" أنضًاً: قال: قصدت أنا 58 
علي الأنباري!" : وأبو العلاء صاعدا!" دار أبي الفرج ‏ لقضاء حقه وتعرّف 
بره بن شيء وجدهء وموقعها على دجلة في المكان امتوسّط بين دَرْبِ 
0 ودرب دجلة, وملاصقة ة لدار أبي الفتح البريدي: وصعد بعض 
غلاننا لاإيذانه بحضورنا. فدق البايه دَقاً عنيفاً 1 ضجر من الدق» 
وضجرنا مِن الصبر. قال: وكان له سِنور أبيض يسمّيه (يققاً)ء ومِن رَسَهِهِ 
إذا 2 الباب قارع . أن يرج ريصيح » الى أن يتبعه غلام أبي الفرج لفتح 
الباب» أو هو نفسه. فم ذ نر السوز في ذلك اليوم» فأنكرنا الأمر وازددنا 


(*) ١«التَبَصّر‏ بتجارة السنانير ». بقلم: ميخائيل عوّاد. (جريدة «البلاد » يغداد: الخميس 59؟/1944/1ء2 
ععد؟؟؛ و:الأريعاء 25454/0/0كء ع524). 

)١(‏ علق بن الحسين: توه -0كوام. 

)م( راجع: أقسام ضائعة مِن كتاب تحفة الأمراء قي تاريخ الوزراء : لهلال الصابىء » (ص ؟؟ سيم). 

(6) هو: أبو اسحاق ابراهم بن هلال بن زَهْرون الصابىء. صاحب «الرسائل » المشهورة. توفي بيفدادء سنة 
كأمدها 2 إكام. 

(4) أبو علي الحسين بن عمد الأنباري؛ مِن كُتَابِ أبي جمد الحسن بن جمد المهلّي » وزير مر الدولة البويبي . 

(ه) هو الابن الثالث لأبي اسحاق ابر اهم الصابىء . أما الولّدان الآخران:. فها: المسَسّن: وستان. 

)3( 0 الى سلبان بن جعفر بن أبي جعفر المنصور. المتوفى سنة 86ه. ويقم قصره في هذا الشارع قبالة 

س الجسرء بالجانب الفربي سس بغداد . 


١1١م‎ ١ 


تشوّقاً الى معرفة الخبر. فلمًا كان بعد أُمّدِ طويلء: صاح صائح أن (نعم)» م 
خرج أبو الفرج ويده متلوثة بما ظنناه شيئاً كان يأكله. فقلنا له: عققناك 
بأن قطعناك عمًا كان أَهمْ مِن قصدنا إياك. فقال: لا والله يا سادتي ما 
كنت على ما تظنونء وانّا لحق يققا - يعني سِنوْره - قولنج » فاحتجت 
الى حَفْنها": فأنا مشغول بذلك. فلا سمعنا قوله ورأينا الفعل في يدهء وَرَد 
علينا أعظم مورد مِن أمره»ء لتناهيه في القذارة الى ما لا غاية بعده» وقلنا: 
ما يجوز أن نصعد الى عندك فنعوقك عن استقام ما أنسه فيهء وانما جثناك 
ترف خبرك» وقد .بلقنا ها أردتافاء وانضرفنا »!1 
نهنا انو الفرج الأصفهانيء مُصّنّف كتاب «الأغاني » وغيره مِن 

التصانيف الجياد مي 0 عنهء انه كان وبخا قذر ا لم يغسل له ويا منذ 
فصّله إلى أن قطعه أفليسن هذا من عجائب المصادفات. وغرائب 
المتناقضات!!. 


(0) هذا أمرٌ يجدر التنويه بهء إِذْ عرف حَمْن الحيوان منذ .المئة الرابعة للهجرة» ولعلّه عرف قبل ذلك. 
)0( معجم الأدباء (م:غه١).‏ 


١1_14 


التفنن في تزوير الخط 


قال القاضي بو علي الْحَسْن التنوخي”'': « حدّثني أبو الحسين بن عيّاش 
القاضي : قال: رأيت صديقاً لي على بعض زواريق الجسر ببغدادء جالساً فى 
يوم ريح شديدء وهو يكتب. فقلت: ويحك. في مثل هذا الموضع . ومثل هذا 
الوقت؟ فقال: أريد أن أَزوّر على رجل مرتّعِش » ويدي لا تساعدنيء 


ممه 


فَتَعمّدت الجلوس هاهناء لتحرّك الزورق بالموج في هذه الريح» فيجيء 


ِ 


خطي مرتعشاً» فيشبه خطّه »!"). 


)١(‏ (تنؤووعهم ع يحوم). 


(؟) نشوار الحاضرة ©7:1١(‏ - 0")ء تحقيق مرجليوث؛ القاهرة 238:١ - ١917١‏ تحقيق عبود الشالجيء 
بيروت الإوا). 


مقياس نهر دجلة ببغداد(*) 


كان الناس خلال نام شهر نيسان مِن سنة 1905, لا حديث لهم غير 
حديث الفيضان. فقد هَلعت قلوب العراقيين مِن أقصى الثمال الى أقصى 
الجنوب» بحدث فيضان نهر دجلة. وبات الناس ق بغدادء وى كثير من 
المدن والقصبات والضياع مضه خط الفيشان» توحمون. اخسنة عا قد 
يصيبهم مِن جرّاء غضبه. وقد طفت مياهه وخرجت عن حدودها 
وسدودهاء وانفجرت الى السهول ولمزارع والبساتين الحيطة بجانبيهء» بل 
تعَدّت الى كثير من الأمكنة العامرة المسكونة. 

يحدثنا التاريخ » انْ جملة فيضانات داهمت هذه البلاد في العصور 
السالفة» وكان دجلة بين زمن وزمن» يداعب بعنف مدينة بغداد. 

وأوّل ذِكْرٍ لفيضان تبر دجلة » بعد بناء بغدادء وت فق مياهه الى ما 
يجاورهاء وتعدَيها الى كثير مِن الحال والدورء كان في سنة عشرين ومائتين 
للهجرة . عم تم توالت أحداث الفيضانات وكوارث الغرق من بعد ذلك التاريخ . 
فل تمر سنة إلا ويَحلُ العَرّق ضيفاً ثقيلاآً على بغدادء فيمعن في التخريب 
والتشريد. 

ولن نتناول في بحثنا هذاء أخبار الفياضانات والَرّق!'' في العصور 


(*) «مقاييس الأنهار في العراق ومصرء في المصور السالفة ». بقم: ميخائيل عواد: (جريدة «الحارس ». بقداد. 
السبت ١6‏ مآيس 964كء علال). 
)1( راجع ف هذا الشأن: 


لحيل 


السالفة» فإِنٌ ذلك أمرٌ يطول شرحه. ولكثنا نتحدّث عن شيء طريف في 
هذا الشأن» نعني به مقياس نهر دجلةء. الذي كان يعرف به مقدار 
الزيادات والنقصانات في تلك الأزمنة الغابرة. فقد نصب هذا المقياس لأول 
مرة ببغدادء على جاني دجلة في سنة واه - 60.ؤام. كان طوله خساً 
وعشرين ذراعاء على كل ذراع علامة دور وعلى كل هس أذرع علامة 
22 و 2 3 

مربّعة كتب عليها بحديدة علامة الأذرع» تعْرّف بها مبالغ الزيادات!". 

وقد وصل الماء في أَسْدٌ فيضانه الى حدود اثنتين وعشرين ذراعاً؛ في 
يوم الأحد عاشر شهر رمضان سنة 3ه - 1101ام. حيف أفاضن: عبر 
دجلة» فزاد الماء على ٠كل‏ زيادة متقدمة منذ أن بنيت بغداد, بذراعع 
وكسرء وتفاقم الأمرء وخرج الناس وضربوا الخِيّم على تلال الصحراءء 
التاريخ!" . 


ع 1 


ميخائيل عواد: «عَرّق بغداد في العصر العبامي »: (يجلّة «أهل النفط » *[بيروت: حزيران 1584] 
عو؟ء ص5 - 24# 35). 
د.أحد سوسة : 

)١(‏ «الفيضان وغرق بفداد في المصر العباسي »: (بقداد ؟195). 

(؟) «فيضانات بغداد في التاريخ » ١(‏ - ع. بغفداد وذ - وكقلا). 

(0) المنتظم (:لاو. حوادث سنة 99 ه)؛ النجوم الزاهرة (268:9ك2 سنة 959و؟1اه). 

(0) المنتظم (:ع4" - لوكا سنة قدوه). 


١ 


جواهر الخلفاء والأمراء 


كانت حخزاقخ الخلفاء والأمزام منفة اوه :ترخر -بالمواعن النفسة وق 
اشتهر من بينها عدّة أحجار وفصوص وخرز وقضبان. فمن ذلك: « الفص 
الياقوت » الذي اشتراه الرشيد بثلامائة ألف دينار. وه الدرّة اليتيمة » التي 
كان وزنا ثلاثة مثاقيل. والفصّ المشهور ب «ورقة الآس » الذي تنقل مِن 
كابر الى كابرء حتّى استقر عند الخليفة العبّاسي المقتدر بالله. سمي بذلك 
لأنه كان عل: شكل.ورقة. الآس. وعقدارها وزنة مثقالات. إلا شعرتين. 
اشتراه بسنّين ألف درهم. 

حَكَى نصر الجوهري في كتابه الذي وضعه في الجواهرء ان معِرٌ الدولة 
البوئهي» الذي مَلَكَ بغداد في سنة أربع وثلاثين وثلثائة للهجرة» أُهْدَى الى 
أخيه ركن الدولة» مِن الماس فضا وَرْنه ثلاثة مثاقيل» ول يسْمَع بأعظم منه. 

واستقرٌ في خزانة خلفاء بني العبّاس ببغدادء الفصٌ المعروف 
ذه المستامءة ور نه اد «وتشفوروق قفالا اوكا رفيها « المتقا رجه كور خية 
عشر مثقالاً. وذكروا انه كان على خلقة طائرء من ياقوت أحمرء ومنقاره 
أصفرء وهو الأعجوبة. 

وذكر نصر الجوهري في المنقارء أنه كان فضا وَرْنه مثقالان إلا دانق, 
وأنه فاق غيره من الفصوص في اللون والماء . 

و«لإسماعيل » أو «الإسماعيقّ » قصّة طريفة. وما «اسماعيل » هذا إلا 


١” 


خاماً كان لابراهم بن الهديء وََبَهُ للرشيد» وكان مِن رَمرّدَة لم بر مثلها . 
ولا استخلف الحادي!") 5 وَدَخَل عليه الرشيد ء» راف « الاإسماعيقي » » في يدهء 
فد عله وحين خرج من عنده اقرع العفر "؟ بن الربيع » أت نكا 
«الإسماعيلي » إليه. وقال لة: إن م يفعل فجئنيٍ كز | مف ولحقه الربيع 
وأخبره بالقصّة. فقال: والله لا أعطيه إلا بيدي » فرح امفة: إلى- أن يلغا 
الجترة ا فاشركة بون أصفعة::وقال: .نا -فضل: هو الإسماعيق؟. قال: نعم. 
فرَمَى به في دجلة بروظليوه ؛ فلم يوجدء الى أن استخلف الرشيدء ومضت بن 
خلافكة نه وكان؛ بصن الخلدا" فتذكر الخامء فأعر افق بالفوض 
لطلبه:فقال:.نا يدي قت طلت:غرارا » واتي لأظن أن قن علاه أكثر من 
أربع أذرع ين الطين, لتطاول المدّة. ثم مَضى الفضّل بالغوّاصين. فقال له 
أحد هم : قف موقف الرشيد» وارم 3 ف قدر 00 رمى بهء 
نهلك وارل فا -غافن. الفواص. .سقط الدرة» يمت أن: قدّنبها ميل الام 
به الى أن بلغ القرارء أخرج الخاتم بعينه كى) هوا . 

وقيل: .ان «الإسماعيل » هو «البحر » بعينه. فقد تقل البيروني عن 
ل نصر الجوهريء انه كان للمنصور فص كر على وزن مثقالين. 6 
« البحر ؛) ينها بخضرته. وشراوؤه أربعون ألف دينارء وريّا كان هو 
«اسماعيل » الرشيد الذي قذف به في دجلة. 

ولكنّ أخطر تلك الجواهر وأعلاها قدراًء وأَبْعدها صيتاً. هو القص 
الياقوت الأحمر الذي عرف في التاريخ الإسلامي ب «الجببل» 
أو ١‏ الجبَلي »'''. وله أخبار طريفة. تداولّتة أصابع العظاء مِن خلفاء وملوك 


)1( موسى الحادي: خلافته: (559 - .لاذه 2 مولا - كهلام). 

(0؟) أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس: كان حاجباً للمنصور والمهدي والهادي. ٠‏ ثم استوزره الرشيد. 
واستخلف الأمين» فأقرّه في وزارته. فعمل على مقاومة المأمون. وكان خبيراً بأحوال الخلفاء وآدابهم. مات 
سئنة م١‏ اه. 

(؟) بّناه ببغداد الخليفة المنصورء سنة:05١اه.‏ راجع بثأنه: معجم البلدان (؟:9ه؛ - 136). 

(:) الَدَرَة: قطعة من الَدّر. والَدر: الطين المّلك 3 لا يخالطه رمل. 

(ه) الجاهر في معرفة الجواهر (ص١5‏ - 49). 

(1) «الجبل أو الجبّلي » . بقم: ميخائيل عوّاد: (يجلّة المجمع العلمي العربي ١8‏ اد ك١‏ #ؤو١]‏ 


ع١‏ - ع اص.م مه - 80ه). 


وأمراء وسلاطين؛ وغيرهم . وتَتَقل مِن بلد الى بلدء ومن خزانة الى خزانة 
طوال قرون عديدة. 

وقد اختلف الرواة والمورّخون في خبره. ولكنّ أفصح خبر بشأنهء ما 
جاء به المورّخ الشهير المسعودي (ت:#17ه - لاهوم) في كلامه على 
المستعين بالله الخليفة العباسي», المقتول في سنة اثنتين وخسين ومائنين 
للهخرة.. “قال دكات المنعفين. فى.منة 'ثمان وأريفين 552 أخرج مِن 
خزانة الخلافة.» فص ياقوت ٍ_ يعرف بالجبلي . وكانت الملوك تصونه. 
وكان الرشيد اشتراه بأربعين ألنؤناة ونش عليه اسمه (أجمد)ء وَوَضعْ 
ذلك الفص ف أصبعه . فتحدّث الناس بذلك. كر 8 هذا الفص تَدَاوَلنْه 
الملوك... وقد اقش في قديم الزمان» وكان ياقوتً أجمر يضيء بالليل كضياء 
المصباح. إذا وضع في بيت لا مصباح نه أطررقة: ويرق قنه بالليل عماثيل 
توح : 39 

واختلف المورّخون في سبب تسميته بالجبل. فذكر من عني بأحوال 
الجواهر في الأيام السالفة» أن أكثر الجواهر كانت تَلَقَب بألقاب تناسب 
أشكاطا» أو سن إلى اصعانا + أو سي بأسام للتفاوؤل والسرك ولكن 
لقب «الجبّل » يختلف عن هاتيك. وقد أشار البيروني الى ان «الجبّل » 
المشهورء أَشْتَرِي بثلثائة ألف دينارء وكانت أكياساً لا نضد بَعْضَها على 


(0) مروج الذهب (7:دلام - برم). 


١6 


وقفنا على خبر شخص عراقي» نَوَلّى أمر «الأجْورّة ٠‏ في بغداد ا 
ابن الساعي (المتوقى سنة 7.1 ه)ء في جملة من توفي مِن الأعيان في سنة 
.1 للهجرة (-5١١1م)‏ قال: « يوسف بن القايني .» حاجب السور» مِنَولّي 
الجواز. توفي في عاشر الحرّمء وكان مشكوراً +(" 

و«الجواز » ف اللغة هو «صَكُ المسافر . مغ أَجورة!" . يقال: خذوا 
جوزتم أي صكوك المسافرين لثلاً يتعرض لم » ا 


(*) «أَجْورَّة السّفْر في العصور الإسلامية ». بقم: ميخائيل عوّاد: 
١‏ - (بجلّة «الرابطة » ١[بغداد:‏ ١تموز‏ 544١]علاء‏ ص50١‏ - ١١8‏ ). 
٠‏ - (بجلة « الكتاب » ١‏ [القاهرة: مايو ]١915‏ مج5ء جلاء صل .1 - 18). 

)1( الجامع الختصر في عنوان التواريخ وعيون السِير (207:5). 

)٠(‏ وتعرّف اليوم ب «جوازات السفر » أو هي ما يسمّونه نقلاً عن الإنكليزية « اليَّاسْيُورت ». وها دواوين 
خاصة بها في الدولة: تنظر في تنظيمها وإصدارها. 

(©) تاج العروس؛ أساس البلاغة (مادة:ج وز). 


أقصّر ورير 
في الدولة العباسية 


ذكن تكو واي الطقطِقى'"' . انه «لَا قَبَض الراضي بلله. على 
عبد الرحن'"ا بن عيسى» استوزر أبا جعفر حمد بن القاسم الكرخي. وكان 
قصيراً جداً في غاية القصرء فاحتاجوا انهم قطعوا مِن قواتم سرير الخلافة 
أربع- أصابع مفتوحةء حتى يتمكن الكرخي الوزير مِن مشاورة الخليفة. 
وتَطّيّرَ الناس من ذلكء وقالوا: هذا مؤذن بنقض الدولةء فكان الأمر ١‏ 
قالواء واختلفت الأحوال عليقونواقطريت الايوي لديس فاش قالوا: َأ 


أراد الإستتارء ظٍِ ر س مرَمكّه*/ وجل فيها , وأخْر جت المزملة وهو في 
وسطها. وما زال درا 0 ظهر) وصودرء ثم خلص » 


.) تجارب الأمم (منومم‎ )١( 

(؟) الفخري في الآداب اللطانية والدول الإسلامية (صض و0" - .+28 ط. أهلوارد). . 

(؟) هو أخو علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح. وزد للراضي بالله. م تطل أيامه؛ واختّلّت الأمور عليه. 
فاستعفى من الوزارة. 

(4) راجع بثأنها: الحاشية (5) في البحث الموسوم ب «تبريد الماء بالثلج ٠‏ في كتابنا هذا. 


١ 


ليلة الخلافة 


هه 


من بَيْن الليالي. المشتهرة: في. التاريخ ؛ ليلة الخلافة. قال الثغالى'"': :دهي 
ليلة م يتفق مثلها قطء ويقال لها ليلة الخلف أيضاً. وكانت ليلة السبت 
لأري عتيزة :ليله ينيك ين خوى. بريه الأزل ميته ونين "قات فنا 
خليفة , وولد خليفة , وَالنتخلن خليفة: مات الحادي. وَولد امامو 
وابتكلك "لكيه 4 ْ 


)0( مار القلوب ف المضاف والمنوب (ص١٠هة).‏ 
(؟) توافق ١6‏ أيلول سنة 5لام. 
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التبريد الصناعى للبيوت 01100 
تبريد الماء باشل اط و ا 
النجارة نيوت افر عله اطنبن 1000 
التخت على الحَجَر والآجِرٌ والجص 1100 
صناعة الفخار والَدّف والغضار 710 
صناعة العطور والدهون 0000 


فنون التصوير والتزويق والنقش والتدهين والتلوين ونحوها 


صناعة الحياكة والنسج 00 
ملابس البغداديين وأزياؤهم 0 


العائم: رسوم لبسها ونرْعها في دور الخلفاء 


في بغداد: استنبطت الكتابة البارزة للعميان 56 


المأعوت ع ان الهواء جسم لما لفقي 4 اد علق انوك لوز قار هوقا 1خ 
العطلة الأسبوعية 1-0 01 


لاوا والسلاطين وبحضرتهم فارع وا تيه توا واه اهز ودع امد 


الكتاب 


© 686 م وقوه ووه 


الجمعة ببغداد : مِن عجائب الإسلام الأربع 010 1 5707000 
ضور فق الع ل 
مجالس الغِناء والموسيقى والرّح 271710110101 
زِرياب: المغني الشهير والموسيقي البارع: قصّته في بغداد 1 
معارض الأزهار والأشجار م 


6 


شد الأسنان بالذهب از[ 0111111 


سنور أبي الفرَج الأصفهاني اجن 1 د ا ب 
التفنن قِ تزوير الخط تح د و لسطتواة و وأماق موقاه عمط وق لد سوط 5ق متي بولا 8 و عل 


مقياس عبر دجلة بيغداد 000 


جواهر الخلفاء والأمراء 00 15 


متوليئ الحواة ببغداد اس ده اتنا لاسي اف تناه نونو تبك و اماد ولق 1 
أقصّر وزير في الدولة العبّاسية 0 


ليلة الخلافة 1ط 
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تصمم الغلاف : الياء نعمان نجم 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية - ببغداد 
(9175) لسنة ١إلمهو؟‏ 


وذارة الثمتافة رالاعثلام 
دارالرشسِد للنذ** 


لذوتدًا 


الشعكر : 148 


تزجع الدارالوطنيتة للتوزج تالإعثلان 


اشر رع نمز اع شين 


بتبرورته 
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